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القدمة 
إن الحمد لله مده وذستعینه وذستغفره» ونعود باللّه من رور انیت 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
5 إلة الآ اله مهد لذأ شرك لدم و اکھد أن خا بده و » صلى الله وسلم 


وبارك عليه وع آله وصحبه اجن أما بعد: 


فهذه جُملة من الأصول والقواعد والضوابط وطرق الدلالة المُنوعة» وما له 
نوع اتصال بذلك مما یت به إلى استخراج المعاني والهدايات من القرآن الكريم؛ 
مقرونة بتطبيقاتها وأمثلتها التي توضحها وتجليهاء إلى غير ذلك ما تجده مسطورًا 
في هذا الكتاب. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 4#: اومن أصول التفسير: إذا قَهِمْت ما دلت 
عليه الآيات الكريمة من المعاني مُطَابَّفَة وتضمتاه فاعلم أن لوازم هذه العاني وما 
لا تتم إلا به» وشروطها وتوابعها؛ تابعةٌ لذلك المعنى؛ فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع 
للخبر» وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم. وأن الآيات التي يُفْهَم منها 
التَعَارْضِ والتناقض» ليس فيها تَافض ولا تَعَارْضِء بل يجب عمل كل منها على 
الخالة المتاسية اللائقة بها وان ذف النتكلقات -من منكولات وغیرها- يدل 
على تعميم المعنى؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل 
عليه السياق اللفظی» والقرينة الحالية» اه(. 

وقبل الشروع في القصوده فإني أضع بين يدي القارئ الكريم بعض الجوانب 
الى ينبغى اعتبارها؛ فمن ذلك: 


.)٩۶۱( تفسير السعدي‎ )١ 


)۵( 


أولا: لم أتعرض لعنی التدبر وبعض القدمات التعلقة به اکتفاء بما ذکرته 
في الکتاب الآخر الوسوم ب (الخلاصة في تدبر القرآن) الذي يختص بالجوانب 
النظرية المتصلة بموضوع العدبر. 

ثانيًا: ينبغي أن نعلم أن التدبر لا يخضع لقواعد محددةء لكن إذا كان 
المُتدَبّر مُتَحَقََا بالعلوم التي يُسْتَخْرَحِ بواسطتها أنواع المعاني واليكم 
والأحكام؛ فان ذلك یکون آدعی إلى تَظر أَسَّدَء ویر أَدَقَء وغَوْضٍ أعمق 
عند قراءة القرآن الكريم. 

ثالگا: تتنوع مطالب المتدبرين من تدبرهم للقرآن الکریم"؛ فمنهم من يقرؤه 
یرف قلبه» ويقرؤه آخر للوقوف على مواعظه ومواطن العِبّر فيه ويقرؤه ثالث 
ليتعرف على اب الله ومَسَاخِطِه وأوصاف أوليائه ویتات أعدائه» وربما قرأه 
لعرفة ربه ومولاه بأسمائه وصفاته ودلائل قدرته وعظمته؛ أو يقرأ لاستخراج 
هداياته المتنوعة من المحم والأحكام والآداب وغيرها؛ فان ذلك لا يُتَوَصَّل إليه 
إلا بالتدبر» ولا يصح الفصل بين هذه المطالب وبين العدبر بحال. 

ولا يخفى أن هذه الطالب متفاوتة فيما يتوقف حصوطا عليه؛ فمنها ما يفتقر 
إلى آلة يتمكن معها المُتَدَبّر من استخراج المعاني واحدایات الدقيقة المبنية على 
امس فراعت یطاق ال 

ومن هنا جاءت الاشارة إلى هذه الجملة من طرق الدلالة والقواعد التي 
تضبط الفهم. 
)١‏ في الكتاب الآخر (الخلاصة في تدبر القرآن الكريم) جملة من هذه المطالب» فیمکن مراجعتها. 


رابعًا: إنما آردت في هذا الکتاب إيراد قدر صالح من طرق الدلالة وما من 
شأنه أن يُوصل إلى الطلوب من العاني ونحوها؛ لیتعرف به القارئ الکریم على هذه 
الاصول والقواعد وظرق الدلالة من جهة» ومن جهة آخری يربط بين ذلك وبين 
الجانب العطبيقي؛ لیکون ذلك أوعى وأبين ورسخ في الفهم. 

ولم يكن المقصود الاستيعاب والاستقراء للأصول النظريةء ولا النماذج 
التطبيقية؛ فذلك ما يفوت الحصرء ولكن أردت ذكر طرّف منها يحصل به 
المقصود» ويتضح به المراد» ويدل على غيره؛ فيتتبعه طالب العلم في ماه 

خامسًا: انتقيت النماذج التطبيقية ما كنت أجمعه عند قراءتي في كتب 
العشير وقيرهاة إذ كنك ادن ما استحسته من اللظائقف واللفعات الدقيقة 
المُستخرجة بثاقب النظر والفکر ما جَادَتُ به قَرَائح العلماء وفُهومهم» كما قرأت 
الجموعات امس" ال صدرت عن (مركز تدبر للدراسات والاستشارات) 
تحت عنوان (لیدبروا آياته)» وانتقیت بعض الامثلة منهاء فأوردتٌ في هذا الکتاب 


من هذا وذاك أحسن ما معث. 

سادسًا: رتبت الکتاب على طريقة مُتَسَلْسِلة بالنظر إلى الظرق التي 
توصل بها إلى الخراد من آلوان الدلالات. 

وهناك بعض النماذج والامثلة لا تخضع لشيء من الظرق والانواع 
فأقئها في آخر الکتاب وجعلئها تحت عنوان يُوَضّح ذلك. 


)١‏ وقد صدر منها الآن ثمان مجموعات. 


وما یدخل في هذا النوع ما سى ب (التفسیر الاشاري). 

وهذا النوع من التفسير إنما يُقال له: (تفسیر)» على سبیل اللّجَوّزه والا فانه 
لا يدخل تحت التفسير» كما أن عامة ما يُذكر فيه لا یصح. 

وقد أفردثٌ له عنوانًا في آخر الكتاب وأُوردثٌ فيه نماذج صالحة مُسْتَحْسَنة 
ما ذكره العلماء العقات: كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القیم والحافظ 
ابن كثير» والشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ رمهم 
الله سواء صَرَّحُوا فيه بأنه من قبيل الإشارة» أو لم يُصَرّحوا بذلك» لكنه داخل تحته. 

كما أوردثٌ في آخر الكتاب ما يتصل بالتطبيق والعمل والامتثال؛ لكون ذلك 
يتصل بالعدبر من جهة أن بعض السلف قد فسّر التدبر بالعمل به؛ كما أوضحنا 
ذلك في كتاب (الخلاصة في تدبر القرآن). ولا شك أن من مطالب المتدبرين 
العمل والامتثال. 

هذا بالإضافة إلى الربط بين تدپر الایات المتلوة» والتفكر في الآيات المشهودة 
وقد صار ذلك مُتاحًا لكل أحد بصورة أعمق في هذا الوقت؛ نظرًا لا توفر من 
الوسائل الحديثة التي يمكن لعموم الناس مشاهدة ذلك من خلاها. 

وفي هذا الكتاب أَوْرَدتٌ نماذج من هذا الوع؛ لعدل على غيرها. 

قال ابن القيم : 4#: (والتفکر في القرآن نوعان: لكر فيه ليقع عل هراد اجان 
منهه 1 معاني ما دعا عباده ال نت فالاول: ق ادلي القرآنی 
والغاق: كفك رف الدليل العياق؛ الأول: تفكر في آياته المسموعة» والغانی: تفكر في آياته 
الشهودة؛ وطذا أنرل الله القرآن لتد ویتفگر فیه» وعم بهااه(. 


۱( مفتاح دار السعادة (۵۳۷-۵۳/۱). 


وحاصل ذلك جاء مستوفی في ستة آبواب ومقدمة وخاتمة؛ واليك مجملها: 


الباب الأول: النظر الکلي الاجمالي لایات السورة؛ وذلك یشمل: 
-١‏ تدبر ال یات إجمالاً للتوصل إلى الوضوع أو الموضوعات التي تدور حوطا الآيات في 
السورة. 
اد تدبر الا یات اجمالا للتوصل إل مقاصد السورة. 
۳-تدبر العنی العام للاية للتوصل إلى العنی الأساسي الذي نزلت لتقریره. 
الباب الشانی: في العاني وادایات الستخرجة وفق القواعد والأصول العتبرة: 
فمن ذلك: 
آولا: إعمال أنواع الدلالة في استخراج المدايات من الآيات الكريمة؛ 
وذلك نوعان: 
النوع الاول: دلالة النطوق؛ وهو قسمان: 
-١‏ النطوق الصریح؛ وهو نوعان: 
)١‏ دلالة الطابقة. 
؟) دلالة الكَصَمّن. 
؟- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام)؛ ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: 
الأول: دلالة الاقتضاء. 


الخاني: دلالة الاشارة؛ وله صورتان: 
الغالث: دلالة الایماء والتنبیه. 
النوع الخاني: دلالة الفهوم؛ وهو قسمان: 
-١‏ مفهوم الوافقة. 
؟- مفهوم الخالفة. 
انیا: العموم والخصوص. 
ثالمًا: الاطلاق والعقیید. 
رابعا: ما یناد من بعض القواعد في التفسير. 
خامسًا: القواعد القرآنية. 
الباب الثالث: النظر والتدبر في الناسبات. 
الباب الرابع: ما یتوصل إليه بالنظر إلى النواحي اللغوية وامجوانب البلاغية: 
فمن ذلك: 
-١‏ الحقيقة والجاز (عند القائل به). 
؟- ما یتصل بمرجع الضمير. 
سما دمن الاظهار في موضع الاضماره وعکسه. 


- الا لعفات. 


ه-الفروق اللفظية. 
7-التشابه اللفظي. 
۷-دلالات الخيلة (الاسمية والفعلیة). 
۸-مایرجع إلى تصريف اللفظ. 
9- ما یرجم إلى معاني | حروف ودلا لا تهاه والتضمين. 
۰- التقدير والحذف والزيادة» والتكرارء والتقديم والتأخير والترتيب بين 
الأمورالمذكورة في الآية. 
۱- الإيجاز والبسط والاستطراد. 
عت الأمغال والتشبیهات. 
الباب الخامس: ما لا يدخل في شيء ما سبق؛ وهو نوعان: 
الأول: صور من التدبر لا تخضع لشيء ما سبق. 
الغاني: التفسير الاشاري. 
الباب السادس: التدیر العَمّلي؛ وهو نوعان: 
الأول: التطبيق والعمل والامتثال. 
الغاني: النظر في الكون والآيات المشهودة. 
الخاتمة. 


سابعا: تجد في هذا الکتاب تخريج الأحاديث تخريًا موجرّاه فما آخرجه الشیخان 
أو آحدهما اکتفیث به» وان لم يكن فیهما فأكتفي بتخریجه من بقية الکتب الستةه 
فان لم يكن في شيء منها فمن بقية الکتب التسعة» فان لم يڪن في شيء منها 
خرجته من غیرها. 

كما عَرَفْتْ بالصطلحات العلمية التي حتاح القاری إلى معرفة الراد بهه 
وترجمث لغير الشاهیر من الاعلام ترجمةً مُوجَرّة. 

وألحقت بالکتاب فهرسًا للمصادر وآخر للموضوعات. 

وقد أسميئه ب (القواعد والاصول وتطبیقات التدبر). 

هذاء وأسأل الله تعالى أن یتقبله بقبول حسنء وأن یجعله ذخرا لي یوم أن 
ألقاهة إنه سميع مجيب. 

وه شالت یم عقمان السيت 
۰۵ص 


Khaled2224@gmail.com 


الباب الأول 


النظر الكل -الإجالي- في ایات السورة) 


کت 
مر): 


)١‏ تعد الطالب الداخلة تحت هذا الباب من الأمور المهمّة في الحدیر 


۱- تدبرالآيات جمالا للتوصل إلى الوضوع أو الموضوعات التي تدور حوها 
الآيات ف السورة(, 


التطبيق: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8ه: «وقد ذكرثٌ في مواضع ما اشتملت عليه 
(سورة البقرة) من تقرير أصول العلم وقواعد الدين: أن الله تعالى افتتحها بذ کر 
كتابه المادي للمتقين» فوصف حال أهل الحدىء ثم الکافرین» ثم المنافقين؛ فهذه 
(جمل خبرية). ثم ذكر (الجمل الطلبية)ء فدعا الناس إلى عبادته وَخده» ثم ذكر 
الدلائل على ذلك من فَرّش الأرض» وبناء السماء» وإنزال الماءء وإخراج الغمار را 
للعباد» ثم قَرّرالرسالة» ود گر الوعد والوعید» ثم ذكر مَبْدَأْ النبوة والحدى» وما بت 
في العالّم من الخلق والأمرء ثم گر تعليم آدم الأسماءء وإسجاد الملائكة له ما 
شَرّفه من العلم؛ فان هذا تقرير جنس ما بُعث به محمد 07 من الحدى ودين الحق؛ 
ققش عنس دعوة الا نبیاء. 





ثم انتقل إلى خطاب بني اسرائیل وقصة موسی معهم» وضمر ذلك تقریر 
نبوته؛ إذ هو قرين محمد 4 فذك رآدم الذي هو آول» وموسی الذي هو تظیره» وهما 
اللذان احتجاء وموسى قَكَل نفسًا فعْفِرله» وآدم أ گل من الشجرة فتاب عليه؛ وكان 
في قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم من يُقِرّ بجنس النبوات» ولا يُوجب اتباع 


)١‏ موضوعات السورة: هي القضايا التي تناولتها السورة من القصص والأخبار والوقائع» أو الأحكام» 
أو الأوصافه أو الوعد والوعید... إلى غير ذلك. والسورة قد تحكون ذات موضوع واحد؛ كسورة 
الإخلاص» وقد تكون ذات موضوعات متعددة؛ كسورة البقرة وآل عمران» وغيرهما كثير. 


تاجاوز به وقد وا لرن أخبار الأنبياف _- رد على أهل الکتاب بما تَصَمّنه 
ذلك من الآأمر بالأنسان جا جاء يم كيد © وتقرير ترک وة کر حال من 
عدل 3 النبوة إلى السّحرء كر الع ال الذي کر « بعضهم» وذکر التصاری» 
وأن الأمتين لن يرضوا عنه حق يبع له كل هذا في تقریر أصول الدین؛ من 
النعدادة وال اد 

ثم خذ سبحانه في بيان شرائع الاسلام ا إبراهيم؛ فد کر ابراهیم 
الذي هو إمام» وبناء البيت الذي بتعظیمه ینمی آهل الاسلام عما سواهم» ود گر 
استقباله» وقرّر ذلك؛ فانه شعار اليلّة بين آهلها وغهرهم؛ وطذا یمال: أهل القبلةه 
كما يُقال: من ص صلاتناء واستقبل قبلتنء وأكل ذببحتنا؛ فهو المسلم(. وذگر 
من الناسك ما ختص بالکان؛ وذلك أن اج له مکان وزمان» والعمرة لما مکان 
فقط» والعکوف والرکوع والسجود شرع فيه ولا يتقيد به ولا بمکان ولا بزمان» 
لکن الصلاة تتقید باستقباله» فذکر سبحانه هذه الأنواع الخمسة: من العكوف» 
والصلاة» والطواف» والعمرة» وا حج؛ والطواف يختص بالکان فقط ثم آتبع ذلك ما 
یتعلق بالبیت» من الطواف با مجبلین» وأنه لا جاح فيه؛ جوايًا لا كان عليه الا نصار 
في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلاههم لاه وجوابًا لقوم تَوَقَفُوَا عن 
الطواف بهما. وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المُتَعَلّقة بالبيت -بل وبالقلوب 
وال افوا ال جوا را ن ابه بالصير راا این لا یشوه 
الدين إلا بهماء وکان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر؛ لأن ذلك من تمام أمر 
البیت؛ لأن أهل الملل لا یاون فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه. 


وذکر الصبر على الشروع والقدو وبین ما آنعم به على هذه الامة من 
البشری للصابرین؛ فانها فت ما لم ففظ الأمة قبلهاء فکان ذلك من خصاتصها 
وشعائرها؛ کالعبادات المُتَعَلّقة بالبیت؛ وطذا یمرن بين الحج والجهاد؛ لدخول کل 
منهما في سبيل اللّه؛ فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع» وكذلك 
الحج في الأصح؛ كما قال: «الحج من سبيل الله وبیّن أن هذا معروف عند أهل 
الکتاب يِدَّمّه لكام العلم. 

ثم ذكر أنه لا يقبل دیا غير ذلك؛ ففي أوها: ‏ فلا جَحَصَلُوأ ين آنداه ونم 
لنوت () 1 (البقرة)» وفي آثنائها: وم الاس من َد من دون أله 
آندادا £ (البقرة: ۱20 فالأول نهي عام» والغاني نهي خاص, ود گرها بعد البیت 
يُنْتَقَى عن قَصْد الأنداد المُضَاهِيّة له ولِبَيْتِه من الأصنام والقابر ونحو ذلك 
وود تسه قبل ذلك وأنه: لا له إلا هو من لتحم ۳7 و (البقرة). 

ثم گر ما یل بتوحیده من الایات؛ ثم ذکر الال وا رام» وأظلق الأمر 
في المطاعم؛ لأن الرسول بُعث بالحنيفيَّة وشعارها؛ وهو البیت وذگر سماختها 
في الأحوال الباحة» وفي الدماء بما شَرَعه من القصاص ومن أَخْذ الديّة؛ ثم ذکر 
العبادات المُتَعَلّقة بالزمان؛ فذکر الوصية المُتَعَلّقة بالوت» ثم الصیام المُتَعَلّق 
برمضان وما یتصل به من الاعتکاف دگره في عبادات الکان» وعبادات الزمان؛ 
فانه يختص بالسجد وبالزمان استحبابًا أووجويًا بوقت الصيام؛ وَوَّسطه ولا بين 
الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام؛ والصلاة در في جميع 


)١‏ أخرجه أبو داود (1985) من حديث أم معقل ت۰3 وصححه ابن خزيمة (۳۷7؟)» والألباني في 
صحیح ابي داود (۱۷۳). 


الأرضء والعکوف بینهما. ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل» وأخبر 
أ ا لمحرّم نوعان: نوع لعینه؛ كالميتة» ونوع کک لکسبه؛ کالربا وا لغصوب» فأتْبّع العنی 
القابت بالمُحَرَّم الغابت تحريمه لعَيّنهه وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام 
المنتقل؛ وطذا أَْبَعَه بقوله: # بولک عن اهلد الاية (البقرة: ۰)۱۸۹ وهي 
آعلام العبادات الزمنية» وأخبر أنه جعلها مواقیت للناس في آمر دینهم ودنياهم 
وللحج؛ لأن البیت تج الملائكة والبن» فکان هذا أيضًا في أن الحج مُوَقّت 
بالزمان» كأنه مَُقّت بالبيت المكاني؛ وطذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما ختص 
بالزمان مع أن المكان من تمام الحج والعمرة. 

وذكر المُحْصَرء ودّگر تقديم الإحلال المُتعَلّقَ بالال -وهو امدي- عن 
الإحلال الق بِالكَفْس -وهو الحلق- وأن المُتَحَلّل یر من (حرامه فيَجل 
بالأسهل فالأسهل؛ وطذا كان آخر ما یل عين الوطء؛ فإنه أعظم المحظورات» ولا 
ا ی مل سوا 

وذكر العمتع بالعمرة إلى الحج له بالزمان مع المكان؛ فانه لا يڪون ممما 
حتى يحرم بالعمرة في آشهر الحج» وحتی لا يكون آهله حاضري السجد ارام 
-وهو الافتن- فانه الذي طهر لت في حقه؛ تفه سقوط ا خد السفرين عنه 
آما الذي هو حاضر فسیّان عنده تمتع و اعتمر قبل آشهر الحج. 

ثم ذکر وقت الحج» وآنه آشهر معلومات» وذکر الاحرام والوقوف بعرفة 


(البقرة: 197)» ولم یقل: والعمرة؛ لانها تُفْرَضِ في کل وقت» ولا ریب أن الستَة 
فض اج في أشهره» ومن فَرَض قبله خالف السْنَة؛ فاما أن یلزمه ما التزمه 


کالنذر -إذ ليس فيه تقض للمشروع» ولیس کمن صل قبل الوقت- وإما أن يَلْرَم 
الإحرام؛ ویَقّط اج ویکون مُعْتَیرَا؛ وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء الناسك بذ کره» وقضاؤها -واللّه أعلم- قضاء الكَمَْ 
والاحلال؛ وطذا قال بعد ذلك: ۶ وآذک روا له 4 ار مَعَدُودَاتٍ 4 
(البقرة:۲۰۳)» وهذا أيضًا من العبادات الزمانية المكانية؛ وهو ذكر الله تعالى مع 
ري اجمار» ومع الصلوات» ودل على أنه مكاني قوله: فمن تَمَجَلَ ق یوم )4# 
الآية (البقرة:*20)» وإنما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان؛ وللهذا 
تضاف هذه الأيام إلى مكانها فیقال: أيام منى» وإلى عملها فیقال: أيام التشریق» 
كما يُقال: ليلة جّنْع» وليلة مزدلفة» ويوم عرفة» ويوم الحج الأكبرء ويوم العید» 
ويوم الجمعة؛ فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال؛ إذ الزمان تابع للحركة 
والحركة تابعة للمكان. 

فتدبّر تناسب القرآن» وارتباط بعضه ببعض» وكيف ذگر أحكام الحج فيها 
في موضعین: مع ذکر بیته» وما یتعلق بمکانه» وموضع گر فيه لاله فذكر ما 
يعلق بزمانه» وذکر أيضًا القتال في السجد الحرامء والقَاصَة في الشهر الحرام؛ 
لأن ذلك ما سان بالزمان المع بالکان؛ وطذا قن سبحانه ذکر کون الأهلة 
مواقیت للناس والحج وذکر أن ال ليس أن دُْقِي الرجل نَفْسَّهه ویفعل ما لا 
فائدة فیه؛ من کونه يرز للسماء فلا منتظل يتقف بیته» بخ إذا أراد دخول 
بيته لا يأتيه إلا من ظهره فأخبر أن اطلال الذي جُمل مِيقانًا للحح شَرْعٌ مثل 
هذاء وانما تن شرع العقوی. 


۶۱ ¢ 


ثم ذکر بعد ذلك ما يَعَلّق بأحكام النكاح والوالدات» وما یتعلّق بالأموال 
والصدقات والربا والديون وغير ذلك ثم ختمها بالدعاء العظيم المُتَصَمّن وضع 
الآصار والأغلال» والعفو والغفرة» والرحمة وطلب النصر عل القوم الكافرين الذين 
هم أعداء ما شَرَعَه من الدين في كتابه المبين. والحمد لله رب العالمين» اه(. 





وقال الشاطبي 4#: «ثم لما هاجر رسول الله يه إلى المدينة كان من أول ما 
نزل عليه سورة البقرة» وهي التي قرَّرَت قواعد التقوى المَبْنِيَّة على قواعد سورة 
الأنعام؛ فإنها بيت من أقسام أفعال المكلفين جُملّتهاء وان تَبَيّن في غيرها تفاصيل 
ما؛ كالعبادات التي هي قواعد الاسلام» والعادات من أصل المأكول والمشروب 
وغيرهماء والمعاملات من البيوع والأنححة وما دَارَ بهاء والجنايات من أحكام 
الدماء وما یلیها. 

وأيصًا؛ فان حِفْظ الدین فیهاه وجفظ التَفْس والعقل والنسل والال 
مُضَمَّن فیهاه وما خرح عن المْقرّرفیها فبحکم التکییل» فغيرها من السور 
الدنية المتأخرة عنها مَبْني علیهاه كما كان غير الأنعام من الم المُتَأخّر 
عنها ميا عليهاء وإذا تَتَزَّلْت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب؛ 
وجدئها كذلك» حذو القٌّدَّة بالقَدّةه فلا يَغِيبنَ عن الكّاظر في الكتاب هذا 
المعنى؛ فإنه من أسرار علوم التفسير» وعلى حَسّب العرفة به تصل له المعرفة 
بكلام ربه سبحانه) اها". 


.)٤۷-٤١۱/۱٤( جموع الفتاوی‎ (١ 


؟) الموافقات (5۷/۶؟). 


؟- تدبر الآيات اجمالا للتوصل إلى مقاصد السور:(. 


التطبیق: 

۱- (سورة العنکبوت) 

قال ابن القیم 4#: افمضمون هذه السورة هو سر الخلق والامر؛ فانها سورة 
الابتلاء والامتحان» وبیان حال أهل البلوی في الدنیا والآخرة» ومن تأمل فاتحتها 
ووسطها وخاتمها» وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان» ووسطه صبر 
وتوکل وآخره هداية ونصر)(". 

؟- (سورة الرحمن) : 

قال ابن القيم #ه: «تأمل قوله تعالى: ۴ آلرحن لہ اقرا © کل 
آلإنسن ل عَلَمَهُ بيان © #(الرحمن)» كيف جعل الق والتعليم ناشمًا 
عن صفة الرحمة مُتَعَلََا باسم الرحمن» وجعل معاني السورة مُرتبطة بهذا الاسم 
وختمها بقوله: رتم ریق ذى الک والوگام 00 4 (الرحمن)» فالاسم الذي تبارك 
هو الاسم الذي افتتح به السورة؛ إذ مجيء البركة كلّها منه» وبه وضعت البركة في كل 
مبارك فكل ما ذکر عليه بُورك فيه» وکل ما خَلَ منه تُزِعَت منه البركة)(". 





)١‏ مقصود السورة: هو القضية الكلية والِيحْوّر الأساس الذي تدور عليه الا یات لیم عليه موضوعاتها. 
؟) شفاء العليل (١//ا5؟).‏ 
۳) مختصر الصواعق المرسلة (ص ۳۱۹). 


۳ (سورة اللیل) : 


(عن ابن عباس :8 قال: «إني لأقول: هذه السورة نزلت في السماحة 
والبخل»۲. 


؛- (سور: الکافرون, الاخلاص, العوذتان) : 


فمقصود سورة الکافرون: تقریر البراءة من عبادة الکافرین ومن معبوداتهم؛ 
فهي في توحيد الطلب والقصد (توحید العبادة). 


أنا سور لاص ققص‌دهاه قري الا ده ال يذكر صفانه 
الدالة على ذلك؛ فهي في توحيد الإثبات والمعرفة (الأسماء والصفات). 


وأما المعوذتان» فمقصود سورة الفلق: الاستعاذة من جميع الشرور. 


وآما الناس: فالاستعاذة من شر الوسواس ا-خناس. 


(١‏ الدر النثور (۸/ ۳۳ وعزاه لابن مردویه. 


۳- تدبر العنی العام للآية للتوصّل إلى العنی الأساسي الذي نزلت لتقريره. 


وهذا أمر لابد من مراعاته؛ ذلك أن المعنى المقصود أصالة» قد يُفْقّد 
عند کم اللّطائف البلاغية» والملح العديّريّة في وجوه التعبیر المتنوعة؛ ولذا 
نجد أن ابن جرير 4# يُورِدِ المعنى العام بعد الآية مباشرة» ثم يذكر التفاصیل 
والأقوال بعد ذلك. 


وهذا وسط جن رآي من انكر الاشتغال بالناسبات والدقائق 
واللطائف» ومن أغرق في ذلك على حساب العنی الأصل للآية» ما یصرف 
القارئ عن ملاحظته(. 


-85/١( انظر: الوافقات للشاطبي (2701/4). وانظر كلام الشوكاني في الناسبات في كتابه: فتح القدير‎ )١ 
1۷ وانظر: الفوز الكبير في أصول التفسیر ص‎ «(AY 


الباب الثاني 
في العانی واحدایات الستخرجة 


وفق القواعد والاصول العتبرة۱) 


)١‏ تعد الطالب الداخلة تحت هذا الباب من الجوانب الهمة في التدبّر في الأعم الأغلب. 


أولاً: (عمال أنواع الدلالة في استخراج اطدایات من الآيات الكريمة. 


من العلوم أن معاني الالفاظ: اما أن تكون مُسْتفادة من منطوق اللفظ 
أو من مفهومه. 

وکل نوع من هذين (النطوق والفهوم) تحته أنواع» سنعرض جملة منها 
مع تطبیقاتها. 

قال السعدي ن: «القاعدة امادية عشرة: مُراعَاة دلالة الكَصَمّن 
والمُطَابّقة والالتزام. 

كما أن امسر للقرآن يُرَاعي ما دلت عليه ألفاظه مُطَابّقة» وما دخل في 
ضمنهاء فعليه أن يُرَاعِي لوازم تلك المعاني» وما تستدعيه من المعاني التي لم يُعَرّح 
في اللفظ على ذکرها. 

وهذه القاعدة: من أَجَلَ قواعد التفسير وأنفعهاء وتستّدعي قوة کر وخشن 
تدبر» وصحة قصد؛ فان الذي أنزله للهدى والرحمة هو العَالِم بكل شي» الذي 
أحاط علمه بما بح الصدور وبما تَصَمَّتَه القرآن من المعاني» وما يتبعها وما 
يتقدمهاء وتتوقف هي عليه. 

وطذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في کلام الله هذا السبب. 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل اال ل لان 
فإذا فهمتها فهمًا جیدّاه فَمَكّر في الأمور التي تتوقف عليهاء ولا تحصل بدونهاه 
وما یط لحاء وكذلك فر فيما يترتب عليهاء وما يتفرع عنهاء وينبني علیهاه 


اللي كنا لكي وان EEN e‏ 
المعاني الدقيقة؛ فان القرآن حق» ولازم الحق حق» وما يتوقف على الحق حق» وما 
يتفرع عن الحق حق؛ ذلك كله حق ولا بد. 

فمن وق هذه الطريقة» وأعطاه الله توفيقًا ونورّاء انفتحت له في القرآن العلوم 
النافعة: والمعارف الجليلة» والأخلاق السامية» والآداب الكريمة العالیة)اه(. 

تطبيقات شاملة(: 

-١‏ قال تعالی: ۴ ولا نیوا ی الْأرْضِ بعد اضنجها واذغوه وف معا إن 
رت آله قرب یر الْمْحَسِِينَ (5) )4 (الأعراف). 

قال ابن القیم :4#: «وقوله ۰ رمک له قرب مرت اسي 4 دلالة 
بمنطوقه» ودلالة بایمائه وتعلیله» ودلالة بمفهومه؛ فدلالته بمنطوقه عل قرب 
الرحمة من أهل الاحسان» ودلالته بتعلیله وایمائه على أن هذا القَرّب مُسْتَحَقٌّ 
بالاحسان؛ فهو السبب في فرب الرحمة منهم» ودلالته بمفهومه على بُعّد الرحمة من 
غير الحسنین؛ فهذه ثلاث دلالات هذه الجملة). 

؟- قال تعال: یل لكب وی آله مزلم © اف وال 
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1 


رید اماب ذی الول لا له إلا هو اکیه المصبر (۳) ما حول ن یکت ام لا ال 


2 


گرا نیرز تم اليد © 4 (غافر). 


)١‏ القواعد اسان لتفسير القرآن (ص؟2). 

؟) المقصود بهذه التطبيقات: التمثيل لإعمال العلماء أنواع الدلالات» لاستخراج الِكم والأحكام 
والهدايات؛ من آي القرآن الكريم. 

۳( بدائع الفوائد (۳/ ۱۷). 


¢ 
î 


قال ابن القیم هه: «وتأمّل كيف افعتح الآية بقوله: ۶ زيالب 4 
والتنزيل يسْتَلِزِمِ عُلَوَّ المُئرّل من عنده؛ لا تَعْقِل العرب من لغتها -بل ولا غيرها 
من الأمم السليمة الفطرة- إلا ذلك. 

وقد أخبر أن تنزیل الکتاب منه» فهذا يدل عل شیئین: 


أحدهما: عُلَُوّه تعالى على خلقه. 
والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده لا غيره. 


فإنه أخبر أنه منه» وهذا يقتضي أن کون هده قر كه كما انه عله توا 
فان غيره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغيرء فان الكلام إنما 
يُضَاف إلى المتکلّم بهه ومثل هذا: .+ وَلكنْحَيَالْقولْمِق )4 (السجد::۱۳)» ومثله: 
+ فل نر روح دس من ریک #(الححل: ؟١٠)»ومثله:‏ + لین کو کید 4 
(فصلت: 65)» فَاسْتَمْسِك بحرف (مِن) في هذه المواضع» فإنه يقطع حجج شَعْب 
الا اة 

وتأمل كيف قال: # تین 4» ولم يقل: (تنزیله» فتضمنت الآية إثبات 
علوه» وکلامه» وثبوت الرسالة. 

ثم قال: ۶ المزیزالملیر 4# (فصلت: ؟)» فتضمن هذان الاسمان صِمَقي المدرة 
والعلم وخلق آعمال العباد وخدوث کل ما سوی اللّه؛ لأن الدر هو قدرة اللّه؛ كما 
قال أحمد بن حنبل؛ فتضمنت إثبات القدر؛ ولأن عزته تمنع أن يكون في مُلکه 
مالا یشاژه» أو أن يشاء ما لا یکون؛ فكمال عزته تُبُطل ذلك. 


وكذلك كمال قدرته توجب أن يڪون خالق كل شيء؛ وذلك ينفي أن يڪون 
في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن كمال قدرته وعزته یبْطل ذلك. 


م مم 


ثم قال تعالی: ۲ غافرا دنب وقاب لالب * (غافر: *)» والذنب مخالفة شرعه 
وأمره» فتضمن هذان الاسمان إثبات شرعه واحسانه وفضله. 

ثم قال تعالى: +[ سید یقاب 4 وهذا جزاژه للمذنبین» +( ذی لول )4 جزاژه 
للمحسنین» فتضمنت الخواب والعقاب. 

ثم قال تعالی: +( لاه مسب لو (غافر: ۳)» فتضمن ذلك التوحید والمعاد. 

فتضمنت الایتان اثبات صفة العلو والکلام» والقدرة والعلم» والشرع» 
والقد وحدوث العالم» والغواب والعقاب والتوحید والعاد» وتنزيل الکتاب منه 
على لسان رسوله + يتضمن الرسالة والنبوة؛ فهذه عشرة قواعد الاسلام والایمان 
تجل على سمعك في هذه الاية العظيمة. 

ولكن.. 

o E ETE 

فهل خطر ببالك قط أن هذه الاية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة 
قراءتك طا وسماعك لیاها؟! وهکذا سائر آیات القرآن» فما أَهَدَّها من حسرة 
وأعظمها من عَبْنَة على من أفنى آوقاته في طلب العلم» ثم يخرج من الدنیا وما فهم 
حقائق القرآن ولا باشر قلبه آسراره ومعانیه» الله الستعان/0). 


)١‏ شطر بيت من قصیدته النونية (۱۰۳۷/۱)» وشطره الخافي: 


سس *** ۱ نا اس امبالهسان 
وأصله شطر بيت للحسین بن ا حجاج» وشطره الأول: 
وكأنها لماأحلتعنده ** ع ع 1 


انظر: النتحل (ص۱۵۸). 
؟) بدائع الفوائد (۱۹۶-۱۹۳/۱). 


وبعد هذا الاجمال إليك شيئًا من التفصیل في هذه الأنواع: 


النوع الأول: «دلالة المنطوق)20: 
وهو قسمان: 

-١‏ المنطوق الصريح؛ وهو نوعان: 
(أ) دلالة المطابقة 0): 


ê ال‎ 


+ مه 


م 


ال م لدع انزد يِه الُْرْءَانٌ دی للكساس وَيَيْتٍ 


كر 


ع وص خخ عم 2 و 2 5 رت باس ا حي م 
الان تس يد متك هر شن ومن كان مَرِيضَا أو عَلَ سَفّرٍ 
ع مه نا و 


من خر رید ال و ات هن 


0 


7 2 5 رل 2 رو 


لتُكبروأ نه عل ماهددکم ولکم تشکروت () ٍ (البقرة). 
قال ابن عثيمين 4#: «هذه الهداية تشمل: هداية العلم وهداية العمل» وهي 
الق يُعَبّر عنها أحيانًا بهداية الارشاد» وهداية التوفیق؛ فالانسان إذا صام رمضان 


وأكمله» فقد من الله عليه بهدایتین: هداية العلم» وهداية العمل. 


9 
۵ 


ولتکر 


۱ 


2 


.)4۷۳ /۲( وهو: المعنى الستفاد من اللفظ من حيث النطق به. انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١ 


؟) هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الوضوع له اللفظ. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ 629 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (257). والمقصود: أنك إذا حملت اللفظ عل المعاني الداخلة 
تحته جميعًا فذلك من قبيل المطابقة. وبناء على ذلك يمكنك تطبيق ذلك على الأمثلة المذكورة وغيرها. 


قوله تعالى: ال رس أي: سو يي 
العنس را العدّت 1 ما هدانا؛ هذه 22000 نِعم تا منا أن 
نشکر الله َه علیها؛ وطذا قال تعالل: ۴ لک تنکزوت > #» و(الشکر) هو 
القیام بطاعة المُنْعِم بفعل أوامره» واجتناب نواهیه(. 

؟- قال تعالى: + وم الم 4 (البقرة: ۹2 

لا َه 5 في تصميم حج مختصر(. 

۳- قال تعالى: إلا يكوه را لوا ومن بعل ولك فد طلر تفه 4 
(البقرة: ۳۱؟). 

إنها تربية قرآنية توکد على أن الاعتداء على الآخرين هو ظلم للنفس أولا؛ 
بتعریضها لسخط الله وغضبه(". 

4- قال تعالى: ۷۴ زین هر وف لیم و و له لمع ألمحییون 4 
(العنکبوت: *1). 

قال السعدي 4#: «دل هذا على أن آحری الناس بموافقة الصواب أهل الجهادء 
واجتهد في طلب العلم الشرعي» فإنه يحصل له من الحداية والعونة على تحصيل 


.)۳۳۰/۹( تفسير القرآن الكريم (البقرة) للعثيمين‎ )١ 
.)۱۹/۰( ؟) ليدبروا آياته‎ 
.)٥٩/١( السابق‎ ۲ 


مطلوبه آمور إلهية خارجة عن مُدْرَكَ اجتهاده» وتيسر له آمر العلم؛ فان طلب 
العلم الشرعي من الجهاد في سبیل اللّهء بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لایقوم به 
الا خواص الخلق)2. 

وقال ابن القیم 4#: «عَلّق سبحانه المداية بالجهادء فأكمنٌ الناس هداية 
أعظمهم جاه وأفيض البهاد: جهاد الكفس» وجهاد اطوی» وجهاد الشیطان» 
وجهاد النیاه فمن جاهد هذه الأربعة في الله» هداه الله سبل رضا؛ٌ الموصلة إلى 
جنته» ومن ترك الیهاده ا من امدی سب ماعطلل من الها قال ای 
این جاهدوا آهواء‌هم ف اا لتهدینهم سبل الاخلاص, ولا یمن من 
جهاد عدوه في الظّلاهر الا من جاهد هذه الأعدّاء باطنًا؛ فمن تُر عَلَيِهًا نهر على 
عدوه» ومن نُصِرت عليه نُصِر عليه عدوه). 

ب- دلالة الكصَمّى9 : 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: +[ اھا َد ءاملا کیب عم لیام کم کیب عل اليرت 
من کم ملک توت 7 4 (البقرة). 

قال شيخ الاسلام 4#: الکن آهل الکتابین بدلوا؛ وطذا نهى النبي ي عن 
تقدم رمضان باليوم واليومين» وعلّل الفقهاء ذلك بما اف من أن یراد في الصوم 





۱) تفسير السعدي (ص 1۳۵). 

؟) الفوائد (ص۵۹). 

۳) وهي: دلالة اللفظ على بعض معناه. انظر: البحر الحیط في أصول الفقه (؟/ 239). والمعاني المشار 
إليها في الأمثلة أعلاه هي من هذا النوع. فتأمل. 


الفروض ما لیس منه» كما زاده أهل الکتاب من التصاری» فانهم زادوا في صومهم» 
وجعلوه فيما بين الگفاء والصيف» وجعلوا له طريقة من الحساب یتعر فونه بها»(. 
وقال السعدي .8: «وفيه تنشيظ هذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تُتَافِسُوا 
غيركم في تتكميل الأعمال» والمُسارعة إلى صالح المِضصَال» وأنه ليس من الأمور 
الشقيلة التي اختصيتم بها»0؛ إشارة إلى صل الفرضية؛ وذلك بعض معن الآية. 
؟- قال تعالى: ۴ مَاكانَ نکر أن يُوْتِيَهُ الله الكتنب والحکم الدبو ثم يول 


2 


1۳ 


كس كوا يبح ةالى ين دون أقو دل کا زیم يار منود الككب وی 
كحم درسو 0 * (آل عمران). 

قال ابن كثير ##: «قال الضحاك .© ... حق على من تعلم القرآن أن يڪون 
فقيهًاا(”. وذلك أحد المعاني الداخلة تحت هذا الوصف (الرباني). 

۳- قال تعالی: و رععآتا یج بت دور یانرا تتام كاذ كينها 
نوی () 4 (السجدة). 

قال ابن کثیر 44#: «قال قتادة وسفیان: ۴ لما روا 4 عن الدنی... قال سفیان: 
هكذا كان هوّلاء» ولا ينبغي للرجل أن يكون إمامًا يُقْتَدَى به حتى يتحاى عن 
الدنيا؛ وهو بعض معن الآية. 


)١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (287/1). فراعى هنا مدة الصوم» وهي شهرء وذلك بعض معن الآية. 
؟) تفسير السعدي (ص ۸۰). 

۳ تفسير ابن كثير ( 6 

؛) السابق .)۳۷١/١(‏ 


؟- النطوق غير الصریح (دلالة الالتزام)!: 
ویدخل عتها ثلاثة ثة آنواع: (اقتضای وإشارة» وایماء وتنبیه): 


الأول: دلالة الاقتضاء(): 





التطبیق: 
0 اب ند من مد 
کے کارا حَسَنًا من عند أيهم من بعد ما من لهم الْحَنٌ فاَغفوا 


e‏ إن أله مك کل ىء یر  )‏ (البقرة). 


قال القَصاب هه یر ١‏ : «دليل واضح لمن تدبره حرمان التوفیق آقعدهم عن 
الإيمان؛ لما حسدوا عليه غيرهم وتبين هم حقيقته؛ إذ محال أن يحسدوا غیرهم 


على ما هو باطل وفي أيديهم -بزعمهم- ما هو خير منه) 


)١‏ وهي دلالة اللفظ على خارج عن مُسَمَّاهء لازم له لزومًا ذهنيّاه أو خارجيًا. انظر: البحر المحيط في 
أصول الفقه (۱/ ٩6؟)»‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص7]). 

؟) وهي: أن يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًا لابد من تقديره؛ لأن الكلام لا يستقيم دونه: إما لتوقف 
الصدق عليه وإما لتوقف الصحة عليه نقلاء أو عقلا. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ 
۶ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص 4۷؛). 

۲) هو: أبو أحمد محمد بن على بن محمد الكرجي الغازي الجاهد» وغرف بالقصاب؛ لكثرة ما قَكَل في 
مغازيه. عاش إلى حدود ۰٣۳ھ‏ انظر: سير علام النبلاء (17/ ۱۳؟). 

؛) نحت القرآن /١(‏ ۱۳۲). 


و مره و 


؟- قال تعالی: ۴ وَإِدَا رسمه ار ولیک والم کین فاززفوهم 
َنُه وولو َم فلا کم روف 4 (النساء:۸). 

قال السعدي 4#: «وُوْكّذ من العنی أن كل من له تلم نموف إلى ما حضر 
بين يدي الانسان» ینبنی له أن یعطیه منه ما تیسر؛ كما كان السی © یقول: «إذا 
جاء أحدّكم خادمُه بطعامه فَلَيُجْلِسُهِ معه» فإن لم یه معه فَلْيتَاوله لقع أو 
لعمتین»۳» أو كما قال. ركان الصحابة ند -إذا بدأت باكورة أشجارهم- أتوا بها 






رسول الله 4# فبرك عليهاء ونظر إلى أضغر وليد عنده قأعطاء ذللک(؛ علمًا منه 


بشدة تَشَوّفهِ لذلك» وهذا كله مع إمكان الإعطاء»)2. 


5 ع هم مه ما رو وا روحم 2 سوم مگ مهو 22 
۳- قال تعالى: ۴ یتاآها لین >امنوأ من رند منکم عن ین ضوف ین الله بقوم عم 


1 


2 رس رور و I‏ 
مين جر عل آلکفرین هدوت ف سي لآل ولا يخافوت وم لاپم ذلك 
> و صري و< E td‏ زر کر سر 

صل آله ويه من که وله وسِعٌ لیف( (المائدة). 


3 


قال السعدي ول «وهذا يدل على قوة ه ۱ وعزائمهم؛ فإن شعية 


ال لقلب ضعیف اهمةء تنتقض عزیمته عند لوم اللائمین» وتَفْثُر قوته عند عَذّل 
العاذلین» وفي قلوبهم تَعَبّد لغير اللّه» بحسب ما فیها من مراعاة الخلق وتقدیم 


)١‏ وأصله مخرج في صحيح البخاري (:567)» من حديث أبي هريرة ية؛ أن رسول الله 4# قال: «إذا أق حدم 
خَادِمُه بطعامه» فان لم یه معه فليناوله أكلة أو أكلتين» أو لقمة أو لقمتین؛ فإنّهُ وَل حرَّهُ وَعِلاجَهًا. 

؟) وأصله مخرج في صحيح مسلم (۱۳۷۳)» من حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله 4 كان ی بأول 
الشمس فیقول: «اللَهُمّ بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مُدّناه وفي صاعنا بركة مع بركة)» ثم يعطيه 
أصغر من يحضره من الولدان. 

؟) تفسير السعدي (ص ۱۱۵). 


رضاهم ولومهم على آمر الله» فلا یسلم القلب من التعبد لغير اللّه؛ حتى لا 
يخاف في الله لومة لائ 
-٤‏ قال تعالى: +( قَلَ ر E‏ وربا اکن الْسسَتَعانُ عل ما صمو © 4 
(لانبیاع» في قرامة المهور: (قل لحك بلي 
قال ابن هبيرة 48: «المُراد منه: کن آنت - آیها القائل - على الحق لیْمکنك 
أن تقول: احكّم بالحق؛ لأن المُبْطل لا یمکنه أن یقول: احگم باق»(. 
- 0 م ل ام 00 باه 0 لو ود ل ڪا 00 


2 


13 


“ا 6 ع 


۸ 


۳ 


2> مودو لس 


۳ کدوک e‏ ۳ 008 ینم وَأسْتَغْفِرٌ هم 
عَفُودٌ تم © * (النور). 

قال ابن القيم 4#: «فإذا جعل من لوازم الإيمان آنهم لا يذهبون مذهبًا إذا 
کانوا معه إلا باستئذانه؛ فأولى أن يڪون من لَوَازِمِهِ ألا يذهبوا إلى قولٍ ولا مذهب 
علي إلا بعد استئذانه» واذنه يُعرف بدلالة ما جاء به عل آنه اوك فیها(. 


21 


8 


۳ ز ارس 
علش 


)١‏ السابق (ص ۳۵؟). 
؟) انظر النشر (2/ة؟*). 


*) هو يحي بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشیبان» أبو الظفر عون الدين» من كبار الوزراء في 
الدولة العباسية» عالم بالفقه والأدب» له نظم جید ولد في قرية من أعمال دجيل (بالعراق)» ودخل 
بغداد في صباه فتعلم صناعة الانشاء وقرأ التاريخ والأدب وعلوم الدين. توفي سنة: 570ه. انظر: 
وفيات الأعيان (1/ :7؟)» والأعلام للزركلي (۸/ ۱۷۰). 


؛) ذيل طبقات الحنابلة (كه؟١).‏ 
۰) إعلام الموقعين (۶۱/۱). 


جر اسم 2< 


2 5 #9 2 مرچ حور م 
5- قال تعالى: # للفقراء المهجرن الزن جوا من دیدرهم م موم يعون 
فضاد من له ورضونا وتصروت الله وروا ویک ما یرت( (الحشر). 


قال آبو بكر بن عَیّاش :(: «آبو بكر الصديق خليفة رسول الله 8 ذ 
القرآن؛ لأن الله تعالى یقول: لا لمَهجرِنَ الدِينَ وین روم موم 


محر م مج گم ر سم و 


یعون فضا من له وضو و خرن الله ورس و[ م کم مسرت 2 فمن سجاه الله 
صادقّا فليس يكذبء هم قالوا: يا خليفة رسول الله 0)4. 









۷- قال تعالى: ۴ والیب جاو ین بتدهم بثولور ربا آغفر آنا 


ا 03 


و لنوت البرك سبفوَابالایتن ولا تن ار اول لت متا ربتک زمرت 
تَحِمْ £ اد 
قال السعدي ©#: «ذ کر الله في هذا الدعاء تَفِي الغل عن القلب الشامل 
لقليل الغِلٌ وكثيره الذي إذا انتفى ثبت ضده وهو المحبة ببق الومنین والوالاة 
(والمراد بدعاء اللاجق للسایق» وا للف للسلف: آنهم متبعون طم 0 
تعلیم لهم بان یدعوا لمن قبلهم» ویذکروهم بالخير)". 
ھی أبو بکر بن, عیاش الكوق المقریع الاسدي افتاط: اختلف في اسمه عل عشرة 
آقوال؛ اها قولان: أن اسمه كنيته» أو شُعبة» كان من مشاهير القراءء وقرأ القرآن ثلاث 
مرات على عاصم وکان عالمّا فقيهًا في الدین» توفي سنة: ۱۹۳ه. انظر: معرفة القراء الکبار 
للذهبي (۸۱ ۸۳-۸۰ الأعلام للزرکل (۳/ 170). 


؟( تاريخ دمشق (۳۰/ 58 ). 
۳) تفسیر السعدي (ص ۸۵۱). 
)٤‏ حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي (۸/ ۱۷۹). 


۸- قال تعالی: +( الھک لکا ((0) حی زر مقاب © 4 (التکاشر). 

عن میمون بن مهران :© قال: «قراً عمر بن عبد العزيز ©#: ۴ لح 
لائر چ فبى» ثم قال: ۴ حی زر لمیر چ: ما آری المقابر إلا زيارة» ولا بد لمن 
یزورها أن یرجم إلى الجنةء أو إلى النار»(. 

وقال ابن القيم :8؛: «وتأمل كيف جعلهم عند وصوطم إلى غاية كل حي زائرين 
غير مستوطنين» بل هم مُسْتَودّعون في المقابر مدة» وبين أيديهم دار القرار فإذا 
كانوا عند وصوطم إلى الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟! 
فهم فيها عابرو سبيل إلى محل الزيارة» ثم مُنتقلون من محل الزيارة إلى المستقر». 

الغاني: دلالة الاشارة: وله صورتان: 

الصورة الأولى: ما مُسْتَخْرّح من نص واحد: 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: ۴ وَلَا تَتََْأْخْطوَتٍ ليطن * (البقرة:178). 

فتسمية استدراج الشيطان (خطواتٍ) فيه إشارتان: 





(۱) الخطوة مسافة يسيرة؛ وهكذا الشيطان يبدأ بالشيء اليسير من البدعة» 
)١‏ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (6۷۹/۱۷). 


؟) عدة الصابرين (ص >۱۹). 


*) هو: دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في الأصلء ولكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود 
بالتبع لا بالأصل. انظر: التعريفات للجرجاني (۱/ ۷؟)» المذكرة في أصول الفقه (ص 288). 


() قوله: ۶ خَطوّت 4 بالجمع» دلبل عل أن الشیطان لى یقف عند أول 
خطوة في العصیة(. 

> قال تعالی: # هی شلک َنم باس له 4 (البقرة:۱۸۷). 

تأمل قوله تعالى: ۾ هی بسک ونس باس له » وما فيها من تربية الدَّؤْق 
والأدب في الکلام» إضافةً إلى ما في اللباس من دلالة السترء والحماية» والجمال» 
والقرب... وهل أحد الزوجين للآخر الا كذلك؟! وان كانت المرأة في ذلك أظهر أثرًا 
كما يشير إلى ذلك البدء بضميرها: # هن 4 

۳- قال تعالى: ۶ مان روم وتو ماڪتب اله لک ووأ واشروا حى ينبي 
لي لحي لکیس من لط الْأَسْوَد جر 4 (البقرة: ۱۸۷). 

قال البيضاوي #ه: «وفي تجويز المُبَاشّرة إلى الصبح؛ الدلالة على جواز تأخير 
العْسل الیه وصحة صوم المصبح ج001 


عم 
e‏ 114 


+ قال تعای: ایوا ج لشيرة وين خر قا یسم ولا ترا 
ون انه ی ی کان منک مَرِيصًا او بو دی من او َيه مَنْصيَاوٍ أَوْ صَدَفَةٍ 
أو شالق 55 یمق کم امبرو ال الج ها اس من نی فن مهد یام تیف 
لح و شم لزق عر کم کرک رس لم یک آله یره اننيد ارا وک 


نها نله کید الاب © 4 (البقرة). 


.)٥٤/۱( لیدبروا آياته‎ )١ 
.)03/١( ؟) السابق‎ 


۳) تفسير البيضاوي (١/37؟1).‏ 


قال القرطبي #: «ففي دعاء رسول الله © للمُحَلّقين ثلانًا وللمُمَصّرين 
مرة(» دليل على أن الحلق في الحج تحير أفضل من التقصير؛ وهو مقتضى قوله 
فا ك یقل: نه تقصروا). 


و ت 7 ۾ r‏ و عد ےر مر 
عت عبدّن e‏ مرت آله شا وقیل 


انار رَمُع یت ك4 (التحریم). 

قال الشیخ بكر آبو زید 4#: افقوله سبحانه: ۰ حَحَتَ 4 إعلام بأنه لا سلطان 
هما على زوجيهماء وانما السلطان للزوجین علیهما؛ فالمرأة لا تْسَاوَى بالرجل ولا 
تعلو فوقه يا 

الصورة الثانية: ما يُسْتَخْرَحَ من مجموع دلیلین فا کثر: 

التطبیق: 

۱ إن موسی اچ ل سأل 5 الاشیاء؛ فقال: ۴ رپ ارف أنظرٌ یاک‎ -١ 


a 





(الاٌعراف:۱:۳)» وسأل أقل الاشیاء؛ فقال: ۴ زان لِمَآ ارت ال من حَيْرٍ 
قي( 4 (القصص) فنحن أيضًا نسأل الله أَجَنَّ الأشياء؛ وهي خيرا تالاح 
وأقلها؛ وهي خيرات الدنیا؛ فنقول: + رکا ءَانسَان را حَصَه وق الاخره 
حَسَصنَةٌ 4 (البقرة:۰۱؟)00. 


.)۱۳۰۱( أخرحة البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم‎ )١ 
.)۳۸۱/۲( ؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)١15؟ص( حراسة الفضيلة‎ )* 


؛) من أسرار التنزیل (ص .)18١©‏ 


5 ۰ ل ام ع عي >2 ىه ني رو مده ع ري ضيه 
ےم € و سح فيو م2 


اراد أن یم الرضاعة 1 (البقرة: ۰6۲۳۳ وقال في سورة الحقاف: اوم وفص 
تون شا 0 (الأحقاف: ۵ 


قال القرطی :9: «استنبط عل يه مدة أقل الحمل -وهو ستة أشهر- من قوله 
تعالی: ۴ فمل وفتله. تشون سَهَرَا )4» وقوله تعالی: ۴ وَالْوَلِداتُ برْضِعْنَ أَلدَهنَ 
لین کاملین 1 فاذا مَصَلا الحولين من ثلائین شهرا» بقیت ستة آشهر!(. 


۳- قال تعالی في سورة طه: ۴ فَالَ يَبْمَوُمَ لاغذ بلجت وابرآبی ‏ (طه:+٩)»‏ 
وقال في سورة الأنعام: 8 وَمِن درو داود سیم وَأَيُوب ويوسف وموس 
3 م ےم مر 21 


ا م2 مس 2و < 2 4 کي یر چ زی رم م 
وهدرون وک ری الفحيييت 9 )...إلى قوله: +[ ولیک رن هدی أله دهم 
أَقَسَدِهَ 4 (الأنعام: .)٩-۸4‏ 


قال الشنقيطى 8: هذه الاية الكريمة بِصَمِيمَّة آية (الأنعام) إليها تدل على 
لزوم إعفاء اللّحية؛ فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها»0. 


۰ 


؛- قال تعالی عن أيوب ‏ في سورة الانبیاء: فان 11 7 


2 
و بحا رر موم و مه جو م جايو امسوم روم 


ِء مِن ضر وءاتينله آهل ومثلهم مُعهم رة من عندن وزگری للعیدین 4 
(الأنبياء)؛ وقال عله في سورة ص: 3 وخا أده آهله, ومتلهم معهم رة ی 
ر ص 2 مج 6 <م ۳ 
وذگرک لاو الا لبلب 4 (ص: (er‏ 


.)۱۰+ تفسير القرطبي (275/5)» وانظر نحوه: مجموع الفتاوی (۱۰/۳۶)» ومختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )١ 
.)1۳۰/۶( ؟) آضواء البیان‎ 


قال الشنقيطي ت: «قوله في (الانبیاء): ۴ وَدْكرَئ لیر ې مع قوله في 
(ص): + ور لو الا لب ؛ فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول 
السليمة من شوائب الاختلال» هم الذین یعبدون الله وحده ویطیعونه. وهذا يؤيد 
قول من قال من أهل العلم: ان من آوصی بشيء من ماله لأعقل الناس؛ أن تلك 
الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالی؛ لا نهم هم أولو الالباب؛ أي: 
العقول الصحيحة السالة من الاختلال»(. 


صج مساح oa‏ 2 ےم عع 


-٥‏ قال تعالی: #لَاسَْوِى مَك من أَنمَىَ من بل الفتح وَكسَلَ ENE‏ م رةه 
ی یبد ررد وم اهلتق 4 (الحديد-٠)»‏ وقال یک 
م د OE‏ ولتك نها مُبَحَدُوتَ 4 (الانبیاء:۱۰۱). 

قال ابن حزم 4#: افجاء النص أن من صَحِبّ النبي ي فقد وعده الله تعالى 
الحسنى» وقد نص الله تعالى: +( إرك له لا يُخْلِفُ نیماد 4 (آل عمران: 21)9. 

5- قال الإمام سفيان بن عبينة 8ه: «إني قرأت القرآن» فوجدت صفة 
سلیمان 4 مع العافية التي كان فيها: یم الك تارك 4 (ص:۳۰)» ووجدت 
صفة أيوب 822 نا مع البلاء الذي كان فیه: وم هر أب # (ص:44)» فاستوت 
الصفتان؛ وهذا مَعَافء وهذا مبتلى» فوجدت الشکر قد قام مقام الصبرء فلما 
اعتدلا كانت العافية مع الشکر حب إلي من البلاء مع الصبر)(”. 
)١‏ أضواء لین( 4۸:۹ وانظر نو في تقسير النيسابوري (5/8.+). 


؟) المحلى (4/۱+). 
۳ تهذيب الكمال (۱۹۳/۱۱). 


۷- قال تعالى: ۴ سَرَعَ تکمین لین ما وی يو نوعا ور وا وم 
وَصَيْنَا بد إِبَرَهِم وموسین وعسوخ أن آقموا بت ولا مرف فيه کر عل الْمُشْركِيت 
دعوم لیو آل ې ره من یاه وی له من پیب ( * (الشورى)» 


مع قوله: ونیم تین من اب # (لقمان: ۵( مع العلم بأحوال الصحابة 80 ا 
وشدة إنابتهم دليل عل أ قوهم حجة» خصوصًا ا الخلفاء ا الراشدين ور أجرعين0. 


8- قال تعالى في سورة فاطر: 8 تما یخی له من عباده سول (فاطر: 8؟): 
وقال في سورة البینة: ۶ یک الب ءامنوا وعملوا اکت لهك هر عر رید( 
جراؤهم ند ریم جت عدن ری من ا کر ریت یب بدا یله عنبم ورشوا عنه 
لك من خی ر (البينة). 

قال ابن جماعة 4#: «فاقتضت الایتان: أنَّ العلماء هم الذين يخشون الله 
تعالى» وأنَّ الذين يخشون الله تعالى هم خير البريّة؛ فینتج بهذا أن العلماء هم 


خير البريّة 0010 


)١‏ تفسير السعدي (ص۷۵۶). 

؟) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين» أبو عبد الله 
قاض» من العلماء با حديث وسائر علوم الدين» ولد في ماة» وولي الحم والخطابة بالقدس» ثم القضاء 
بمصرء فقضاء الشام» ثم قضاء مص ر إلى أن شاخ وعمي» كان من خيار القضاة» وتوفي بمصر سنة: ۷۲۳ه. 
انظر: معجم الشيوخ الكبير للذهبي (؟/ ۱۳۰)» والأعلام للزركي (۰/ .)۲٩۷‏ 

۳) تذكرة السامع والمتكلم (ص .)١‏ 


الغالث: دلالة الایماء والتنبیه(؛ 


ع الست ف و وک ی ر مت رس ور م وح ص ۳ 
-١‏ قال تعالى: ۴ يتأيها الرسول لا يحزنك ألذيت دسرعون فى الکفر من 

غ2 2 یسه رار 224 س ت 2 وو ر وص سا ۳ 
یت قالواً ءامنا يأفوههم ولم ومن قلوبهم وم ألَذِنَ هادواً سوک 
1 7 م وم ۱۳ 6 2 2 رھ کک ور ےر مچ سے ۔ 5 5 7 
لذب سمّعورت موم َاحَرنَ لم بأتوك محرفون الکلم من بعل مواضهه. 


عه م اج مر ی ی 424 وشا کے دیرو ديرا رر و مدو .ميم هه 
يقولون إن أوتيتمٌ هلذا فخذوه وان لم تونوه فاحذروا ومن برد الله فتنته, فلن 


4 


کمیاک ليرج ان ميقا ا تر برد له آن بط فلوبه مهم ی 
ره عَدّایک عَظِيٌ © (المائدة). 

قال السعدي 4#: «دل على أن طهارة القلب سبب لكل خيرء وهو آکبر داع إلى 
كل قول رشيد وعمل سدید7. 


95 ےو ودر رصق مقر ار و چ - 
6- قال تعالى: # آعوا رَيَّكُمَ ضرا وَحْفْيَةَ إن ايب أ 


ام 
195 
1 

م 

\ 
1 ها 
مق AEF‏ 

۷ 
5 

0 
ا 
اد 


لنتكيت (۵) ٩‏ 
(الأعراف). 
قال ابن القيم: في قوله: 4۴ لاحب الْمُعَتَرت * عقب قوله: ۴ ادعو 


زاب چ ۳ و 
ا مس فرح 


رد معا وَخْفْيَةَ 4» دليل على أن من لم يَدْعْه تضرعًا وحُفْيّة فهو من المُعتدين 
الذين لا بحبهم» فقسمت الاية الناس إلى قسمین: داع لله تضرعا وحُفية» ومُعْتَدٍ 
بترك ذلك)2. 


)١‏ وهي: أن یذ ُروصف مُفْئرِن بعکم في نص من نصوص الشرع على وجه لولم يڪن ذلك الوصف عِلَّة 
لذلك الحكم لكان الكلام معيبًا. انظر: نشر البنود (۱/ 87-485 2) المذكرة في صول الفقه (ص ۸۳؟). 
؟) تفسير السعدي (ص ۲۳۱). 

۳( بدائع الفوائد (۳/ .)٠٤‏ 


۳ قال تعالی: ۴ ولد فرعک لرن تس معو ل وآنینوا َلك مون 3 4 
(الأعراف). 

قال السعدي ##: «فإن مَن لارّم على هذين الأمرين حين يتل كتاب الله فإنه 
ينال خيرًا كثيراء وعلمّا غزيراء وإيمانًا مستمرًا متجدداء وهدى متزايداء وبصيرة 
في دينه؛ وطذا رَتّب الله حصول الرحمة عليهما؛ فدل ذلك على أن من ثب عليه 
الكتاب» فلم يستمع له ويُنْصِتء أنه حروم الحظ من الرحمة» قد فاته خيرٌ كثيرا(". 

+- قال تعالى: © رلک وما مورک من ون له ود ری عى أله 
أكون یداه وق سا ا ما عترم يعدو من دون آله وهبتا له شق قوب 
ج يسا 4 (مریم). 

قال السعدي غ «ونا کان ا الانسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه 
من أشق شيء على النفس؛ لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده عمن یتعزز بهم 
ویتکثره وکان من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» واعتزل إبراهيم قومه» قال 
الله في حقه: 8 رم ومایدودین دون بلاق ویعفوب لاب 


رس و ع ي 


-من إسحاق ویعقوب- ۴ جعلنا تا 4"". 


وقال الشنقيطي 4# عند تفسير الآية: «بين تعالى... أن اعتزال الكفار 
والأوثان والبراءة منهم من فوائده: تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصاة(. 


۱) تفسیر السعدي (ص ۳۱۶). 
؟) السابق (ص >1۹). 


*) آضواء البیان (۰)0۷۰/۲ وانظر نحوه: تفسیر ابن كثير (۰)0۷۳-۰۷۲/۶ (۲۳2/۰)» والقواعد 
اسان (ص+۱۱). 


ه- قال تعالی: وا منک عن ویک موی © اک هم أل عل ری 
وَعَحِلْتُ لک رب ری (م) * (طه). 

قال ابن القیم :8ه: «وظاهر الاية أن الحامل لوسی على العجلة هو طلب رضا 
ربه» وأن رضاه في البادرة إلى أوامره والعجلة إليها؛ وطذا احتج السلف بهذه الآية 
على أن الصلاة في ول الوقت أفضل؛ سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك» 
قال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره. 


النوع الثاني: «دلالة الفهوم»۳: 
وهو قسمان: 
۱- مفهوم الموافقة7"؛ وهو نوعان: 
الأول: الأَوْلَوي0. 
-١‏ قال تعالى: ۴ E‏ ف قلوبهم الْيِجْلَ 1 (البقرة: .)٩۳‏ 
)١‏ مدارح السالكين (۲۰/۳). 


؟) وهو: المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ. انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ 4۷۳). 


۳( وهو: ما وافق الش‌گراگ عنه النطوق في المكم. ویسمی: (فحوی الخطاب) و(لحن الخطاب). انظر: 
شرح الکوکب النیر (4۸۱/۳). 

؛) وهو: ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من النطوق. انظر: شرح الکوکب النیر (۳/ 486)» المذكرة 
في أصول الفقه (ص ۸۶)). 


و 
۲3 


قال شيخ الاسلام 8ك: « ی اڈ شربوا حبّه فاذا کان المخلوق الذي لا تجوز به 
محبته قد يجبه القلب ًا يجعل ذلك شرا للقلب» فخب الرت تعالى أن یکون 


رابا پشربه قلوب المؤمتين اول وا رى 


صد 
رح سح گم آذ صم همم 


؟- قال تعالی: ۴ ولد رقم رهم الْمَوَاعِدَ غد ھن ا ليت واسممیل رتا تفيل متا ان 
آت ت میم الملیم (09)) 4 (البقرة). 
تج ج گر 


قال ابن كثير 4 4: اروى ابن أبي حاتم. معن زكتنودين الو ده اندرا : # ود رقم 


ترا تراهم ا رال ادف ال ر هل را ساسا f‏ ثم يبي ويقول: يا خليل الرحمن» 
ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منلك»؛ يعني: أنه مع منزلته 
وعِظم عمله هذا مُشْفِقَ» فغيره من باب أولى. 

*- قال تعالى: و الوك انها ذا دتم يد إن كن E‏ 
اسيو لك تنگم انب ب)آمسدل ولایاب کاب آن تكاج کما علمه أنه 


e‏ اعد که ی منه معا فان کان الى 


واج 


م میم م > کي موم 2 هم كو 2 6 الس مارم و مه و ° 

٤‏ 22 ۳ ع 5 سكس ع رسا برو و اصع تاج خر .من ۸2 رح رصم 
نوس تا اک یک کیش 2 رت نت ا 
4 و ی ره 4ج ۳ ص 5 24 اکن ی رم 1 


ع ات كيد س اص 2 


TT 9‏ ۳ آمل یک اا عند آله و لنهندة دق ال 
2 ص ام 2 ی و مرو م و موم م ۳ 13 5 

د eee lS EE‏ 
وأَشه نوا اد تبایعتم ابي وه ار سوبكم 
رموه 4 وم وص د و ووم A‏ ور 5 ( 

ماه وَيلَمْحكُم له واه َل سىء ليم ت 4 (البقرة) 

E -۱۳۲/۱( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١ 

؟) تفسير ابن كثير (46۷/۱). 


سم اجرج و i2‏ 
ولا بص 


3 


م ۷ 


قال الشنقيطي '#ه: "قال بعض أهل العلم: أرجى آية في کتاب الله عر وَجَلَّ 
آية له وهي أطول آية في القرآن العظیم وقد أوضح اللّه 4# فيها ار الكفيلةً 
بصيانة الدَّيْنِ من الضياع ولو كان الدَينُ حقيرًا؛ كما يدل عليه قوله تعالى فيها: 
۴ ولا شڪموا FAN‏ ا ۳ را وريا إل أجل £ الآية (البقرة:286)؛ قالوا: هذا 
بر حاط و تحار ع و عا ار رركا الكل 
العناية الم بمصالح المسلم» وذلك يدل على أن اللطیف الخبير لا يُصَيّعُ يوم 
القيامة عند اشتداد الحولٍ» وشدة حاجته إلى ربه»۲. 

يعني: أنه إذا احترز لاله من أجل حِفْظِه؛ فذلك يدل على أن حِفْظ عبده 
المؤمن من باب أولى. 

سای كعال: 8 والس عفرت يالا سحار 4 (آل عمران:۱۷). 

قال شيخ الاسلام 4#: «قد آمر الله سبحانه عباده أن يَخْتِمُوَا الاعمال 
الصالحات بالاستغفار؛ فکان ال إذا سم من الصلاة ة يستغفر ثلانًا ویقول: 
«اللهم أَنْتَ السلام» ومنك السلا تبارکت با دا امجلال وال کرام كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحیح عنه» وقد قال تعالى: ۴ والس کف السار 4» 
فأمرهم أن يقوموا بالليل ویستغفروا بالأسحار. 

وكذلك ختم سورة الزمل -وهي سورة قیام اللیل- بقوله تعالى: # واستغفوا ‏ 1 
ده مورحم © 4 (المزمل)10". 






:)۱۸۳ /5( أضواء البيان‎ )١ 
.)0٩۱( ؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
مجموع الفتاوى (۱۱/ ۵۶؟).‎ (۳ 


وإذا كان ذلك بعد هذه الطاعات؛ فانه يكون بعد التقصیر والعصية 
املو كله 

ه- قال تعالى: 3 e‏ ل كرية 
ْنَا أ ڪتسبوا سا تیش ما اب( (النساء). 

قال الشیخ بكر أبو زید #: «فإذا كان هذا النهي - بنص القرآن - عن جرد 
العمني» فکیف بمن ینکر الفوارق الشرعية بين الرجل والرأة وينادي بالغائهه 
ویطالب بالساواة» ویدعو إليها باسم المساواة بين الرجل والمرأة؟701©. 

-٦‏ قال تعالى: ۶ فلا ورك لا موتح بعکنول فیا مر تم نم 
لا جذواف آنفیهم اما فَصَيْتَ وسلموا ليما و (النساء:ه7). 

قال ابن مفلح « : «وإذا كان توقف القلب عن الرضا بعکم الرسول وة 
رج عن الإيمان» فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض عل الله تعالی؟!0(. 

۷- قال تعالى: +( اسهم لک نایبت 4 (الأعراف:۱؟). 

قال ابن كثير 4# في تفسير الاستعاذة: اوقد آقسم للوالد: إنه لمن الناصحين» 

ركذب» فکیف معاملته لنا وقد قال: ۷ لكشم مین © الاعبادک 
مهم المخلصیت # (ص)؟۱»(. 





.)٩۱ حراسة الفضيلة (ص‎ )١ 


؟( هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح أبو عبد اللّهء شمسر الدين المقدسي الراميني ثم الصالي» 
أعلم آهل عصره بمذهب الامام أحمد بن حنبل؛ ولد وذشأ في بيت القدس؛ وتوفي بصالحية دمشق سنة: 
۳ ه انظر: الدرر الكامنة (5/ ۱۶)» الأعلام للزرکي (۰/ ۳۰۳). 

۳) الآداب الشرعية (؟/194). 

۶) تفسير ابن كثير(١/١11).‏ 


۸- قال تعالى: ۴ وین سألته ك 
۳ ه وءايلئد- ورسولو EES‏ روت د 0 لا روا ود کر << او 1 


ت 


(العوبة:7۵» 55). 
قال ابن تيمية 4#: «وهذا نص في أن الاستهزاء باللّه وآياته وبرسوله کف 
فالسّبٌ المقصود بطريق الأولى. 
۹- قال تعالى: اید ابوب نکر اه یت بت (3) 4 (العوبة). 
قال العز بن عبد السلام :8ه: «إذا أحب مولاك المتطهرين من الأحداث 
والأنجاس فما الظى بين تطهر من الذنوب والادناس 309 
:د قال تعالی: ۴ ال رب ال لع ال معا ینوی یه ولا خارف عن 
اه یم وا من هری © )4 (یوسف). 
قال الطنطاوي :8:: «كيف تُبِرَئْ نفسك نماد من هو خير منك؛ يوسف 
2 يقول عن النساء: الا سرف كيده سب رن من هر 
ا 
-١‏ قال تعالى: 8 وَمَنْأعرَضَ عن زگری فان له عة صَدكا وش هه يوو 


ع سلا 


یمه ی ((5)) 4 (طه). 


۱) الصارم السلول (۲۱/۱). 
؟) شجرة العارف والأحوال (ص 0۱). 


۳) نور وهداية» للطنطاوي (۱۵-۱۲۶). 


قال ابن القیم 4#: «فإذا كان هذا حال المعرض عنه» فکیف حال المُعَّارض 
له بعقله و عقل من قلده وأحسن الظن به؟! فکما آنه لا یکون ن للا من ةة 
وانقاد له» فمن آعرض عنه وعارضه من آبعد الناس عن الایمان به. 

۴- قال تعالی: ۴ فأنظر ل اکر وت او کیت نمی ال بد مرا إن 
دلت لس الْمَوفٌ وهو ع کل شین یر (رت) 4 (الروم). 

قال السعدي #: «فاذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نبت إذا آنزل 
الله عليها المطر اهتزت ورَيّت وأنبتت من كل زوج بهیج» واختلط نبتهاء وكثرت 
أصنافه ومنافعه؛ جعله اللّه تعالی من أعظم الادلة الدالة على سعة رحمته وكمال 
قدرته» وأنه سیحی الموق للجزاء -فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين 
يُنزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات ویْثیت من كل زوج بهيج من العلوم 
المختلفة النافعة» والمعارف الواسعة» والخير الکثیر واليرَ الواسع» والإحسان الغزيرء 
والحبة لله ورسوله» واخلاص الاعمال الظاهرة والباطنة كله وحده لا شريك أده 
والخوف والرجاء» والتضرع والخشوع لله» وأنواع العبادات» وأصناف الكَقَرّباتء 
والقُضح لله ولرسوله ولکتابه ولائمة المسلمين وعامتهم» وغير ذلك من العلوم 
والاأعمال الظاهرة والباطنة» والفتوحات الربانية ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر-: أعظم من الارض بكثير على سعة رحمة الله» وواسع 
جوده» وتنوع هِبّاته» وکمال اقتداره وعزته» وأنه يحي الوق للجزاء وأن عنده في 
الدار الأخرى من الخيرات والفضل ما لا یعلمه أحد غيره»2. 


۱) الصواعق الرسلة (۱۷۹/۳). 
؟) المواهب الربانية (ص .)٩۳‏ 


۳- قال تعالی: ۴ سل لس دی من صذقهم وا للکنرن مایا © * 
(الأحزاب). 
قال ابن القيم : «فإذا سيل الصادقون وخوسبوا على صدقهم فما الظن 


بالکاذیین؟!»(. 


0 


-٤‏ قال تعالى: +( فلا حَخْصَعَ بولطم زی فى َو مرس 4 (الحزاب:۳۹). 

إذا كان هذا الطمع في أمهات المؤمنين» فلا بد أن يكون في غيرهن بطريق 
الأولى؛ فإن الله اختار لنبيه أفضل النساء وأعفهن» ومع ذلك أمرهن بالحجاب 
ونهاهن عن الخضوع بالقول؛ صيانة هن؛ فغيرهن أولى بالصيانة والتحفظ والبعد 
عن أسباب العهر والفتنة. 


2 


5- قال تعالى: ۴ ایا لین ءامنوا دا وى لصو من يوي لْجْمْمَةٍ اسحا 
ِلَ گم ودرا لسع 4 (الجمعة:ه). 

قال السعدي #ه: «أي: اترکوه في هذه الحالة التي أيرتم بِالمْضِيَ فيها إلى 
الصلاة وإذا أمر بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس» وتحرص عليه؛ فترك غيره 
من الشواغل من باب أولى؛ كالصناعات وغیرها(". 


1- قال تعالی: ۾ فَفَالَ هم سول الله ناه الله وسقينها (۳) فگذنوه 


Mg A‏ اما رد ی ی 
فعقروها فَدَمَكُم عله رهم بذنهم فسونها و (الشمس). 
)١‏ إغاثة اللهفان (۸۳/۱). 

؟) لیدبروا آياته (۱۷۰۰۱۷۹/۶). 


۳( تفسیر ابن سعدي (ص ۸2 


الناقة التي جعلها الله آية م» فمن انتهك مارم الله» واستخف بأوامره ونواهيه» 
وعقر عبّاده وسَمّك دماء‌هم كان آشد عذابًاا0". 


۷- قال تعالى: +[ ی زرم ألْمَقَايرَ 4 (العكاثر). 


ت 


إذا كانت الاقامة في القبر مجرد زيارة مع آنها قد تمتد آلاف السنین» قبم 
لصف (قامتنا نی الدنیا الى لا تتجاوز عدد سنین؟ تأمل: ۴ قالوا لتا یم رس 
بوم فسکل لین (الومنون: ۱۱۳)» فيا طول حسرة الْمُقَرّطين!2". 

۸- قال تعالی: ۴ ویو لاو  )‏ (الاعون). 

قال الطبري 4#: «ویمنعون الناس منافع ما عندهم» وأصل الاعون من کل 
شيء منفعته؛ يقال للماء الذي ینزل من السحاب: ماعون»( فاذا کانوا یمنعون 
ما لايتضررون ببذله» فهم لما سواه أمنع. 

الثانی: المساوی*: 

ال لعطبية 

-١‏ قال تعالی: 8 وَإدَاحَصَرَالْقَسَمَةَ ولوأ الق ايى والمسين تأرزفوهم 
نه فووا هم ولا مَعْرُوقَا (۸)) 4 (النساء). 





)١‏ مجموع الفتاوی (۵۰/۱۱؟). 

؟) لیدبروا آیاته (۳۲۷/۱). 

۳) تفسیر الطبري (۱۳/۲۶). 

؛) وهو: ما كان السکوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم. انظر: شرح الکوکب النیر (۳/ 4۸۲ 
المذكرة في أصول الفقه (ص ۸۶)). 


قال السعدي ره 4: يوذ من العنی: أن كل من له تلم وتف إلى ما حضر 


بين يدي الإفسان» ينبغى له أن يعطيه منه ما تیسر/(. 


۳ قال تعال: ولد اد له میک بو ع اسرءیل وبعشتا فوا 
E‏ وقَال أ ان تحت کین E O E‏ کک 
م مر < ارا هر اسع 


يرسي هی امرض ۲ را يا ع منک سیاتکم 


دغ ص22 جو ہے لد ی 2> 


واد کم جلت جت جر من ينوا ل ری كدر بد 0 
قد صل سواه الي یمهم مهم وجعلتا فُلُوبَهُمْ ية 


ر عر 2 


هوت الحكير عن مواض TE.‏ كشوأ لامکا کی ایک وک ۵ تک م حل 
نم إل هيلاتتم فاغف عم واصمم 0 هب المخحسنيت 25 * (المائدة) 


ع 


0 ۲ 


قال السعدي 4#: «فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه 
الالتزام» كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الکلم 
وأنه لایوفق للصواب» وذسيان حظ مما در به» وأنه لابد أن يُبتلى بالخيانة" 
فسأل الله العافية)2). 


)١‏ تفسير السعدي (ص »)١706‏ وقد سبق في (ص ۳۰). مثالا على دلالة الاقتضاء؛ فهو يصلح مثالا 
لكل منهما باعتبار. ویمکن أيضًا أن يكرن معالا لفهوم الوافقة (الأولوي) بالعظر إلى أنه آرشد 
هنا إلى إعطاء من حضر وليس له حق في الميراث» كما أن هذا المال حق خاص للورثة» ومع ذلك 
ارفا إلى اعطاعمم خصو یت هيه هذا فال غير مى ادال الذي لا كنس سن رل 
أن یی منه من حَصّر. 

؟) تفسير السعدي (ص 25 ). 


€ مفهوم الخالفة(» وهو آنواع: 


الأول: مفهوم | حصر(: 
التطبيق: 


قال تعالى: ۴ یمود العام عل یکی وا واییا )إا ومک لوب لا 
دكي جوا شا ((5) له (الإنسان). 





قال شيخ الإسلام 4#: «ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الكّناءء خرج من 
هذه الآية؛ فإن في الحديث الذي في سنن أبي داود: «من أسدى إليكم معروفا 
فکافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد کافأتموه؛ 
وطذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للرسول: اسمع ما دَعَوا به لنا؛ 
حتى ندع وهم بمثل ما دعوا ويبقى أجرنا على اله06. 


.)۱۳۹ /5( وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسکوت. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١ 
؟) الحصر: إثبات نقيض حکم النطوق للمسكوت عنه بصيغة من صيغ الحصر.‎ 

۳) أصله مخرج في سنن أبي داود (1776)» وصححه الألباني. 

؛) أخرجه النسائي في الكبرى .)٠٠١15(‏ وقال الألباني في تخريج الكلم الطيب (۳۹؟): «ٍسناده جيدا. 
(o‏ جموع الفتاوی (۱۱/ ۱۱۱). 


الغاني: مفهوم الصفت( 

-١‏ قال تعالی: ۴ ماکان کر لاقي انه الكت والحکم وال شم را 
للحا كنأ ساد إلى ون دون أله وکن کون یی یکشم تلود الککب وَيمَا 
6 و 1 (آل عمران). 

ادلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب کون الإذسان ربانیّه 
فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا هذا المقصود ضاع سعیّه وخاب عمله» وكان مثله 
مثل من غرس شجرة حسناء مُونقَة بمنظرها ولا منفعة بثمرها؛ وطذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «نعوذ باللّه من علم لا ینفع» وقلب لا بخشع. 

؟- قال تعالی: ۴ وال آلزیک وا للم وڪم کواب اهر لسن مر 
وعمل مها ولا یلها الا اهروت © 4 (القصص). 

قال ابن هبيرة 8: «ایثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء؛ فمن كان 
هكذا 507 ومن آثر العاجل على الآجل فليس بعالم». 


.)۱00 /۰( وهو: تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١ 
؟) لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما بلفظ: الم إني أعوذ بك من علم لا ینفم» ومن قلب لا‎ 


اع ۰ من حديث زيد ب بن أرقم #» وقد أخرجه مسلم في صحيحه (69752). وفي الباب عن 


۳( مفاتيح الغيب (۷۹/۸؟). 
)٤‏ ذیل طبقات الحنابلة (۱1۷/۹). 


+ 
| 


۳ قال تعالی: # یالب و یلم لت نزل َلك من ریک هو الْحَقّ 
ونهری إل صل العزی ید # (سبا: 1 


قال ابن القيم طق : (وهذا دليل ظاهرٌ أن الذي نراه معارصًا للنقل» ويُقَدم 
العقل عليه ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا ديب ولا قلیل ولا کثی 


؛- قال تعالى: + كلامم نوم وف 3 جروت 10 4 (المطففين). 


قال ابن كثير 4#: «قال الامام أبو عبد الله الشافعي 4#: «في هذه الآية دليل 


وهذا الذي قاله الإمام الشافعي « #8 في غاية الحُسنء وهو استدلال بمفهوم 
هذه الآية؛ كما دل عليه منطوق قوله تعالی: ۴ قوير اضر روز ارهز 
(القیامة:؟۳-۲؟)»(. 


.)۸5۱/۳( الصواعق الرسلة‎ )١ 
.)۳۰۱/۸( ؟) تفسیر ابن کثیر‎ 


ثانيا: العموم وا خصوص(: 
ويلحق بذلك: 

كمل المُشْئَرَكا» عل معنييه أو معانیه» ومَرجعٌ الاستثناءء ودک العام بعد 
اخاصء والعكس. 

ال لعطبية : 

-١‏ قال تعالى: 2 َد َك کیت (2) که (الفاتة). 

في وجه ذكر الاستعانة بعد العبادة دون غيرها؛ قال ابن القيم 4#: «الناس في 
هذين الأصلين -وهما العبادة والاستعانة- أربعة أقسام: أجَلَها وأفضلها: أهل العبادة 
والاستعانة بالله عليهاء فعبادة ايند غاية مرّادهم وطلبهم مچ أن يعينهم عليهاء 
ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من فضل ما سل الرب 4# الإعانة على مرضاته» 


460۱۴ /١( العام: ما یستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. انظر: ذشر البنود‎ )١ 
معالم أصول الفقه (ص؟41).‎ 

ويقابله: (الخاص) فه و کل ما ليس بعام. وعرفه المّحَلّ بقوله: «ما لا يتناول شيئين فصاعدًا من غير 
حصر. انظر: شرح الورقات للمَحَل (ص ۱۳۰). أو ۳ لا يقتضي استغراق الجنس). انظر: الأنجم 
الزاهرات على حَلَ ألفاظ الورقات (ص ۱۶۰). 

؟) الشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنیین ختلفین أو أكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة. 
انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ ۳۷۷). 

)تعلق هذا الثال ب(العموم وا خصوص) من جهتین: 

الأولى: أنه حَدّف مُتَعَلّقَ العبادة والاستعانة؛ وذلك يفيد العموم؛ فیدخل في ذلك آنواع العبادة 
والاستعانة؛ حيث لم يخص نوعَا بعينه. 

الغانية: أنه عطف الاستعانة على العبادة» ومعلوم أن الاستعانة نوع من العبادة؛ وذلك لأهميتها. 


وهو الذي علمه النبي * 7 لبه معاذ بن جبل : ينةء فقال: : (يا معاد واللّه إفي لأحبك» 
فلا تنس أن تقول در کل صلاة: له أعنى عل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)/(. 

فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته» وأفضل الواهب: اسعافه بهذا 
الطلوب» وجميع الادعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دَفْع ما يُضَادهء وعلى 
یله هتسار ااه ااا 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قَدّس الله وحه: مت أنفع الدعاء 
فإذا هو سوال العون على مرضاته» ثم رأيئه في الفاتحة في ۴ لد تب ور 
َع و © ۷ 

؟- قال تعالی: ۶ يوم تدعا کل آناس مم فمن ان خر 


ون كت لل 6 کے سيت 


تک وت و رن تسا 4 (الاسراء). 

قال ابن القیم ٠‏ ه4 أخدًا من العموم في قوله: # بملمه 4: «فما ظن من 
اتخذ غير الرسول إِمامَّةُ ونبذ سنته وراء ظهره وجعل خواطر الرجال وآراءها بين 
عينيه وأمامه» فسيعلم يوم العَرْض أي بضاعة آضا غ وعند الوزن ماذا أحضر من 
الجواهر أو خرش المتاغ) ١.ه.‏ 


ب تساه 


)١‏ آخرجه آبو داود (155)» والنسائي (۱۳۰۳) بلفظ مقارب. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
وصحيح سنن النسائي» والأرنؤوط في تعليقه على سنن أبي داود. 

؟) مدارج السالكين (۱۰۰-۹۹/۱). 

*) ف (إمام) مفرد مضاف إلى معرفة (الضمير) فيعم. 

ع( أي: سَقَطه. 


.)۷/۱( تهذيب سنن أن داود لابن القیم‎ ٥ 


عن لضم وا ار مم مر م 2 سم 


*- قال تعالی: ۶ ول لد حلت جنک قُلْتَ ماش 
(الکهف:۳۹). 

قال ابن هبيرة نء: «ما قال: (ما شاء الله کان) ولا: (یکون)» بل أطلق اللفظ؛ 
َعم الماضي والستقبل والراهن»۲. 


موم و ر موی مر و هر موم ووم و مر 


؛- قال تعال: ۴ وسکم عليه يوم ولد ووم موت ويم يبْعَتُ حا (مریم). 
في وجه تخصیص السلام عليه في هذه الواطن الغلاثة؛ قال ابن کثیر نهه: 
وش ما يكون الق في ثلاثة مواطن: يوم وُلِد؛ 
فيرى نفسه خارجًا ما کان فيه» ويوم یموت؛ فيرى قومّا لم يكن عایتهم» ويوم 
يُبِعَتْ؛ فيرى نفسه في مت عظيم؛ قال: فأكرم اللّه فيها بجی بن زكرياء فخصه 
بالسلام عليه 


ما 


أن لا دوه الا با 


ت 


۱۶ 


4 


0\1 


اقال سفيان بن عيينة هم: 


3> LF سح‎ 


4 قال تعالى: الہ عم الجر مرک القول وعم ماڪ توت‎ -٥ 
(الا تبیاغ):‎ 

في وجه تخصیص علمه بالجهر من القول مع أن ذلك لا خفی؛ قال ابن هبيرة 
4#: «العنی أنه إذا اشتدت الاصوات وتَكَالّبَت» فإنها حالة لا يسمع فيها الانسان» 
والله ند يسمع كلام كل شخص بعینه» ولا يشغله سمعٌّ عن سمع!!۳. 


.)۱۶۷/۶( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١ 


؟) تفسير ابن كثير (۱۷/۰؟). ووچه ان ذلك بموضوع (العموم واخصوص) من جهة كونه قد حص 
هذه الأوقات الخلائة. 


-٦‏ قال تعالی: ۷ ا NCAA‏ لدی سم کر 
من صار موی © 4 (السمل). 

قال السبكي 4#: «فإن الله تعالی آق داود وسلیمان من نعم الدنیا والآخرة 
ما لا يَنْحَصِرء ولم يذكر من ذلك -في صدر الایة- إلا العلم؛ ليبين أنه الاصل 
ف النعم کلها»(. 

۷- قال تعالى: # من جعاتها تذكرة ومتعاللموینَ  )05[‏ (الواقعة) 

قال ابن القيم ##: «تَذْكِرَة ثذ گر بها الآخرة» ومنفعة للنازلين بالمَواء -وهم: 
المسافرون؛ یقال: أقوى الرجل: إذا نزل بالقِيٌّ والقَوَى؛ وهي الأرض الخالية- وخص 
المُفُوِينَ بالذکر وان كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين؛ تنبيهًا لعباده -والله 
افك بمراده من کلامه- عل آنهم كلهم مسافرون» وأنهم فى هذه الدار على جناح 
سفر لیسوا هم مقيمين ولا مستوطنین). 

۸- قال تعالی: ۴ فص ریک وانحر © £ (الکوشر). 

قال السعدي 4#: +خص هاتین العبادتين بالٌ کر؛ لأنهما من أفضل العبادات 
و سس الخضوع في القلب والجوارح لله» وتنقلها 
ف أنواع العبودية» وفي النحر تفر ب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائرء 
واخراح للمال الذي بل النفوس على محبته والشح به)20. 


۱) فتاوی السبکي (۷۳/۱). 


؟) طریق الحجرتين (۱۶۲-۱۶۱/۱). 
؟) تفسیر السعدي (ص .)٩۳۵‏ 


9- قال تعالى: ۷ ومن سر حَاسِدٍإِدَا حَسَد 4 (الفلق:ه). 

قال ابن القيم 4#: «العائن حاسد خاص» وهو أضر من الحاسد؛ وطذا -والله 
أعلم- إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن؛ لأنه أعم» فكل عائن حاسد 
ولا بدء شوک حاسد عائتاه فإذا استعاذ من قر اليد دخل فيه العين» وهذا 


من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته. 
المًا: الإطلاق والتقیید: 


ال لعطبية : 

-١‏ قال تعالی: + تک (الفاتحة:ه). 

قال ابن القيم: «وصاحب التَعَبّد المُظلّق ليس له غرض ف تَعَبَّدٍ بعينه يُؤْثِره 
عل غيره» بل غرضه تنب مرضاة اللّه تعالى أين کانت» قداو کم دز عليهاء فهو 
لايزال مَُتقلا في منازل العبودية» كلما زفعت له منْلّه عمل على سيره إليهاء 
واشتغل بها حتى تلوح له منزلة آخری» فهذا دأبه في السَّيْر حتى ينتهي سَيْره؛ِ فان 
رأيت العلماء رأيته معهم» وان رأيت العْبّاد رأيته معهم» وان رأيت المجاهدين 
رأيته معهم» وان رأيت الذاكرين رأيته معهم» وان رأيت المتصدقين المحسنين 
رأيته معهم... فهذا هو العبد الطلق» الذي لم تملكه الرسوم» ولم تُقيده القیود» ولم 
يكن عمله على مراد نفسه» وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل هو على مراد 
ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. 
۱( بدائع الفوائد (؟/ .)٩۳۳‏ 
؟) المُظلّق: هو المُتناول لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة جنسه. انظر: روضة الناظر (؟/ ۱۰۱). 
والمقیّد: هو المتناول لِمُعَيّن أو غير مُعَيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة. انظر: روضة الناظر (؟/ ۱۰۲). 


فهذا هو المُتَحَمّق ب اك ند وك تکیت © £ حقّاه القائم بهما صدقاه 
مَلْبَسه ما تهيأء ومأكله ما تیس واشتغاله بما أمراللّه به في كل وقت بوقته» وجلسه 
حیث انتهی به الکان ووجده خالیّ» لا تملکه إشارة» ولایتعبده قیّد» ولا يستولي 
عليه رَسْمء خر مجرد» دائر مع الأمر حيث دار يّدِين بدين الآمر أن توجهت 
ركائبه» ويدور معه حيث استقلت مضاربه ”5 به کل ُیق» ویستوحش منه كل 
مُبْطِل؛ كالغيث حيث وقع نفع؛ وكالنخلة لا يسقط ورقهاء وكلها منفعة حت شوكهاء 
وهو موضع الغِلْظة منه على المخالفين لأمر اللّهء والغضب إذا هکت مارم الله. 

فهو لله وبالله ومع الله قد ضحب الله بلا خَلْقَ» وصَجب الناس بلا تفس 
بل إذا کان مع الله عرّل الخلائق عن البَيْن وتخ عنهم» وإذا كان مع خلقه عزل 
نفسه من الوسط ول عنهاء فواهًا له! ما أغربه بين الناس! وما أشد وحشته منهم! 
وما أعظم أذسه باه وفرحه به» وظماتيتقه وسکونه الیه0. 


ا 
خرو ی وی 


؟- قال تعالی: +[ زار نیتم )نامار ىيم 4 (الانفطار). 

قال ابن القیم 4#: «لا تظن أن قوله تعالى: ۴ رار تیم )ون جر 
نی خیم که ختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في ذورهم الغلاثة» وهؤلاء 
في جحيم في دُورهم الغلاثة» وأي لذة ونعيم في الدنیا أطيب من پر القلب» وسلامة 


الصدرء ومعرفة الرب كا ومبته» والعمل على موافقته)2". 





0 مدارح السالكين (۱/ ۱۱۱). 
؟) الجواب الكافي (ص ۱۱). 


رابعا: ما سماد من بعض القواعد في التفسیر(؛ مثل 

۱- قاعدة: اعسی) من الله واجبة: 

توضیح القاعدة: 

أي أت «عَسَى) إذا جاءت من قول الله تعالی» فان ذلك يعني انها وة 
الوقوع؛ وذلك جریا على عادة العرب؛ حيث إن العظيم منهم خرح الوعد بمثل 
هذه العبارة وهو يريد تحقيقه. 

مع أن أصل معناها الرجي» لكنه غير مراد هنا(". 

التطبیق: 

قال تعالی: ۷ ری لت فى فلوبهم مرش رغوت فم یقولون ی ی 
أمَّه أن ین بل زامن عندوء قیصیخو عل مآ سرا شم کو میرک )4 (المائدة). 

قال الشنقيطي 4##: «وبین في هذه الآية: أن تلك الدواثر التي حافظوا من 

أجلها عل صداقة ارد آنها لاتدور الا عل الیهود والکفان ولا تدور عل 





السلمین بقوله: ۴ فعی آله أن باق بلتم و مرن عندو فیضیضوا عل ما مرو ف 
شین كدي ) * الاية. و «عسی» من الله نافذة؛ لأنه العظیم الذي لا یظیع 
إلا فیما یعطی»(. 


)١‏ هي: الأحكام الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظیم» ومعرفة كيفية الاستفادة 
منها. قواعد التفسیر (۲۰/۱). 

؟) انظر: قواعد الحفسير (۱/ ۸۸-۸۷). 

*) أضواء البیان /٩(‏ ۱۳۶). 


- ا كم المعلّق عل وصف يزيد بزیادته وینقص بنقصانه(: 

توضيح القاعدة: 

إذا وقع الحمد أو الذم أو الوعد أو الوعيد على جنس فِعْلٍ من الافعال أو 
وَضْف من الأوصاف» فإنه يحصل للمُكلّف من ذلك امد أو الذم أو الجزاء بقدر 


سح و 
مهبم 
م 


نصيبه من ذلك الفعل أو الوصف ومدی ممَقّه فیه» فيزداد بزيادته وکماله» وینقص 
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بنقصه وضعفه» وینعدم بانعدامه وزواله. 


ال لتطبیق: 





9 و . ر ومع هي م2 و 8 لم 6 ر 0 س يهنت 
۱- قال تعالی: ‏ آن الوا رح تفقوأ متا حبورک وَمَالْنَفِهُوا ین کی فا اله و 


عم © 4 (ا سانا 

قال السعدي ك4 «دلّت الآية أن العبد كسب انفاقه للمحبوبات یکون 
بر وأنه يَنْقْص من بره بحسب ما نقص من ذلك»(. 

؟- قال تعالی: ۷ وَأَطِيعُوأ له سول للم يحوت  )۳(‏ (آل 
عمران): 






فللعبد من الرحمة بحسب ما يكون له من طاعة الله وطاعة رسوله 88. 
*- قال تعالى: + ولا تَهِنُوأ ولا روا وانتم الْشْعَلَودَ إن کنر موم © 4 
(آل عمران). 
)١‏ انظر: قواعد التفسير (329/2). 
؟) السابق (2/ 3529). 
؟) تفسير السعدي (ص ۱۳۸). 


قال ابن القيم ل4: e‏ 

+- قال تعالى: +( اتی ف فوب الو گفروا ازع يمآ أَدْرَحُوا وم َم 
یرل یه ا وماوهم کا ویس متوی اک 0 ان). 

قال ابن القيم ##: «وعلى قَدْر الشرك یکون الرعب» فالشرك بالله أشد شيء 
خوفا ورعبّا» ا(. 

ه- قال ص َو كا 007 
تمك نکن للگفرت تصیت 46 أل تسود 32 وی ون امین 
کم بسک ey‏ له کنفرن ج ره 


قال ابن القیم ه: «والعحقیق:... أن انتفاء السبیل عن أهل الایمان الکامل» 
فإذا ضعف الإيمان» صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب مانقص من إيمانهم؛ 
فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزيز غالب مُوَیّد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارها؛ إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرًا وباطنًا؛ وقد 
قال تعالی للمؤمنين: + ولا هوا ولا روا ونم لكوت إ نكثم منت (۳) )4 
(آل عمران)»(. 


.)۱۸۱/۴( إغاثة اللهفان‎ )١ 
؟) زاد العاد (۰۳/۳؟).‎ 
.)۱۸۳ -۱۸۲ إغاثة اللهفان (؟/‎ )۳ 


E‏ 2 وچ مس مرو 


1- قال تعالى: ۴ یا انر الک من ريك وإن ل تفعل فا بت 


قال ابن القیم 28: «وهكذا لو عنه من أمته؛ لهم من حِفْظ الله 
وعصمته إَِّاهُم بحسب قیامهم بر بدینه کک له) اھ . 

۷- قال تعالی: ! اا ا 4 (الأنعام: .)١١‏ 

فبقدر الإقبال بالأسْمّاع على 0 واطدی تكون الاستجابة. 

۸- قال تعالى: قل تالا ات ع سر كحت آلا مَشرِووأ بو شیا 
یامن E‏ 3505 آزککدگم من رمق فخ ترزفکم وكا ول 
روا ا ما هر منها وما ار ولا تقنلوا امش الى عم للهلا 
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یلق کلک وصککم پر للك عقاو 4 (الأنعام). 

«دلت الاية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما آمر الله به0. 

5- قال تعالى: ع قراف الى ساي رام وا رطع اج 
رمک له قرب یر لخدي ((5) 4 (الأعراف). 

19 
منڪم» ومطلوبکم آنتم من الله هو رمته» ورحمته قريب من الحسنین الذين 
فعلوا ما امور به من دعائه خوفا وطمعًاء فرب مطلوبکم منه -وهو الرحمة- 


۱) جلاء الأفهام (ص۱۰؛). 
؟) تفسیر السعدي (ص ۷۹؟). 


بحسب أدائكم لطلوبه منکم وهو الاحسان الذي هو في الحقيقة احسان إلى 
آنفسکم؛ فان الله تعالى هو الغني الحميد» وان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم)”. 
-٠‏ قالتعال: یی انوا جوا وتو ومو ادحام ماي يڪم 


رصح موسر > و + مرو اللا تر عع 2 ج 3 
واعلموا رک آله ول بت آلمرم وقلبه. وه شروت () که (الانفال). 


قال ابن القیم 4#: «الحياة النافعة ٍنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله ج 
فمن لم تحصل له هذه الاستجابة» فلا حياة له» وان كانت له حياة بهيمية مُسْتركة 
بينه وبين آرذل الحيوانات؛ فالحياة امحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله 
والرسول ظاهرًا وباطنًا. 

فهؤلاء هم الأحياء وان ماتواء وغيرهم أموات وان كانوا أحياء الأبدان؛ وطذا 
كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول ل#؛ فان کل ما دعا إليه 
ففيه الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما 
استجاب للرسول 10۶ 


ظح رح سا کر 


0- قال تعالى: ۶ ییا أل انوا إن تَنهُوأ هل کم مرا زیکتر 
عم ماج ور تکم واه ذوالَقشل العظیم © * (الأنفال). 

قال ابن القیم 4#: «ومن الفرقان: النور الذي یفَرّق به العبد بين الحق 
والباطل» وكلما کان قلبه أقرب إلى اللّه کان فرقانه أتم) اه(". 


.)۱۷ /۳( بدائع الفوائد‎ (١ 
.)۸۸ ؟) الفوائد (ص‎ 
.)۱۹۹/( أعلام الوقعین‎ )۳ 


6- قال تعالی: 8 أا ال حَسَبك اله منک من مت () 4 (الأنفال). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: «أي: الله كافيك» وكافي من اتبعك من المؤمنينَ؛ 
فلو كانت کقايته للْمُؤْمِنِين المُتبعين للرسول؛ سَوَاء اتَبعُوهُ أو لم يتبعوه لم يكن 
للایمان واتّبَاع الرَسُول كم أثر في هذه الكِمَّايّة ولا كان لتخصصهم بذلك معنی» 
وكان هذا تظیر أن يقال: هو خالقك وخالق من اتبعك من الومنیت» ومعْلُوم أن المُرَاد 
خلاف ذلك... والله تعالى إذا وعد على العمل بوعد أو خص أهله بكرامة فلا بد 
أن يكون بين وجود ذلك العمل وعَدّمه قَرّق في خصضول تلك الکرامةه وان كان قد 
يحصل نظيرها بسبب آخرء فقد يَكْفِي الله بعض من لم يتوكل عليه کال طفال» لكن 
لا بد أن يكون للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين» فلا يكون ما 
يحصل من الكفاية بالتوکل حاصلا مُطلقًا وان عدم الوكل» اه( 

۳- قال تعالی: ا وک بر ألحكُئَرِ وَل دوا 
وتيقل قله ا الم میت  ))(‏ (التوبة). 


على الله» فتح الله عليه من البلاد» واسترجع من الاعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من 


ولاية اللّه»(). 


(١‏ جامع الرسائل »)٩۰۰۸۹/۱(‏ وفي هذا المعنى قوله: 0 سکاف عبد 2 عَبَدَه 4 (الزمر: ۳۰)» فالعبد هنا 
مفرد مضاف إلى معرفة -الضمير- وذلك بمعنى العموم» ويوضحه قراءة حمزة والكسائي: (أليس الله 
بکاف عِبَادَه). وذلك يدل على أن للعبد من الكفاية بحسب ما يكون له من تحقيق العبودية. 

؟) تفسير ابن كثير (299/6). 


۶ قال تعالى: 8 آلا إت ليآ له لا حرف علب ولا هم روت £ 
(یوذس). 

فبقدر ما یکون للعبد من الایمان والعقوی یکون له من ولاية الله تعالی» 
وکذلك بكرن انتفاء الخوف والحون عنه بحسب ما له من ولاية الله كك الى 
مبناها على الایمان والتقوی. 

۷ قال تعال: + لین ا رید کہ 1 (ابراهیم:‎ -٥ 

فعل قدر تحقیق الشکر تکون الزيادة؛ ف «الشكر جلاب النعم» وموجب 
للمزید!(. 

7- قال تعالی: ۴ وعتَِ وه لح وود اب من حَمَلَ طلما (9) + 
(طه). 

قال الشنقيطي 4#: ایعم الشرك وغیره من العاصي» وخيبة کل ظالم بقدر ما 
جل الظلم». 

۷- قال تعال: # من من زگری E EEE‏ 
المت اعم )4 (طه). 

قال ابن القيم 4#: «فإنه سبحانه رتب العيشة الضَّنك على الاعراض عن ذکره» 
فالعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه» وان تنعّم في الدّنيا بأصناف 
التعم» فقي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة 
)١‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في الوابل الصيب (ص؟۷). 
؟) أضواء البيان (+/ +34). 


والعذاب الحاضر ما فیه» وإنّما پواریه عنه سکرات الشَّهوات والعشق وحب الدنیا 
والریاسة» وان لم ینضم إلى ذلك سکر الخمر» فسکر هذه الأمور أعظم من سکر 
الخمرء فانه يُفيق صاحبه ويصحوء وسکر اطوی وحب الدنیا لا يصحو صاحبه الا 
إذا كان صاحبه في عسکر الأموات. 

فالمعيشة الضّنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله 4# في 
دنياه وف البرزخ ويوم معاده» ولا تقر العين» ولا يهدأ القلب» ولا تطمئن النفس؛ 
إلا بإلاهها ومعبودها الذي هو حقء وکل معبود سواه باطل» فمن قَرّت عينه بالله 
قرّت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقكّلعت نفسه على الدنيا حسرات» واللّه 
تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن 7 به وعمل صا 





کور (۳) 4 نم 

قال ابن القیم 4#: «وفي القراءة الأخرى: (إن الله يَدْفَع)20 قَدَفعه ودفاعه 
عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله» ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالی» فمن كان 
أكمل إيمانًا وأكثر ذِكْرًاء كان دَفْع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم؛ ومن تَقّص تُقِص؛ 
دک بذكن ونسیائا بنسیان(۳. 


.)۱۶۰ الجواب الكافي (ص‎ )١ 
.)؟١ ؟) النشر في القراءات العشر (؟/‎ 
.)220/2( الوابل الصيب (ص ۷). وانظر أيضًا: إغاثة اللهفان (181/6)» بدائع الفوائد‎ )۳ 


1 04 
2 


5 قال تعالى: ۴ وین جهو فا رم شملا ورد لَه لمم آلمتینن 4 
(العنكبوت:79). 

قال ابن القيم ## اعلق سبحانه المداية باجهاد؛ فأکمل الناس هداية 
أعظمهم جهادّاء وأفرض الجهاد: جهاد النفسء وجهاد اموی» وجهاد الشیطان» 
وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة في اللّهه هداه الله سبل رضاه المُوصِلة إلى 
جنته» ومن ترك الجهاد فاته من احدی بحسب ما عل من الجهاد». 

۰- قال تعالى: ۴ الم © تک ءات الكت کر ا هدى وة 
ِلَمْحَسِنَ © ارب بقیمُون الصَلوة ورن الرکزة وهم بالآخرة هم بوقنونَ ا اوک 
عل هدی من ديهم ویک هم حون ا * (لقمان). 

فللعبد من الاهتداء بالقرآن بقدر ما يتحقق فيه من وصف الاحسان؛ كما 
رن له من امدق عسي ما یکون عليه من الاتصاف بالوصاف الذکورة 
للمحسنین٩).‏ 

0- قال تعالی: ۴ كلا کر رغال اسر وش لت له مک وکن يرك 
کک © 4 (محمد). 

قال ابن القیم ##: «فهذا الضمان إنما هو بایمانهم وأعماطم» التي هي جند 
من جنود اللّ» يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويَقْتَطِعها عنهم فیبطلها علیهم» كما 
یت الکافرین والنافقین آعماطم؛ إذ كانت لغیره ولم تكن مُوَافِقًة لامره!(. 


.)۵٩ الفوائد (ص‎ )١ 
؟) انظر: تفسیر ابن کثیر(۳۳۰/۹). وکذا يقال في نظائرهاء كما في أول سورة البقرة وغيرها.‎ 
.)۱۸۳/۶( إغاثة اللهفان‎ )۳ 


گر مد 


؟؟- قال تعالى: # ومن ده توق شح نفسه. لک هم الْمُمْيحْت 60 
(الحشر). 

قال ابن عاشور:8ه: «فمن وُقي شح نفسه؛ أي: وق من أن يڪون الشح المذموم 
خلا له» لأنه إذا وقي هذا الق سم من كل مَوَاقع دم فان وُي من بعضه کان له 
من الفلاح بمقدار وَقِيّه) اھ . 

۳- قال تعالى: ۹ اهر ولرسّوله. میک ول 
يعد بعلمو 7 4 (المنافقون). 

قال ابن القيم 4#: «فله من العرّة بحسب ما معه من الایمان و فاذا 
فاته حَظ من العلو والعرّة ففي مُابلة ما فاته من حقائق الایمان؛ عِلْمّا وعّلاه 


rd 


نیک لا 


ظاهرًا وباطتّا» اه(. 
+- قال تعالى: من آله عل لھ رحا © وه من عیث لا تیب )4 
(الطلاق:؟» ۳ 


فیکون للعبد من الفرح والخروج من الشدة وحصول الرزق» بحسب تقواه(". 
۰ قال تعالی: + ومن یوک على أله قح (الطلاق: ۳). 


کون الد من لکا سو 


.)٩۰/؟۸( التحریر والتنویر‎ )١ 

؟) إغاثة اللهفان (۱۸۱/۶). 

۳ جامع الرسائل این قيدية ((۸۸). 
+) انظر: السابق. 


© (ه) وصَدَّقَ با 


1 قال تعال: ۶ قمع وا ۳1 ا وصدق بالحسق ال ) فسنییمه یره {OR‏ (الليل): 

(ودخول افص بحسب تُقصانها أو بعضها؛ فمن الناس من يكون قوة إعطائه 
وبذله أتم من قوة انکفافه وترکه» فقوة الترك فيه أضعف من قوة الاعطاء» ومن 
الناس من يكون قوة الترك والانصفاف فيه آتم من قوة الاعطاء ولنع تفن 
الناس من يكون فيه قوة التصدیق آتم من قوة الاعطاء والمنع» فَقُوّنُه العلمية 
والشّعُورية أتم من قوته الارادية وبالعکس» فیدخل النقص بحسب مانقص من 
قوة هده القوی الخللادث» ویفوته من العسهين اللي كسب ما فاته منهاه ومن 
کملت له هذه القوی سر لكل ری 

۷- قال تعالى: +( أل رح لک صَذْرَكَ ل وَوَصَعَنَاعَندك ودرک )لی مش 
هرك رفک رك £ (الشرح). 

قال ابن القیم 4: «شَرّح الله صدر رسوله ام الشَّرْحء وضع عنه وژره كل 
الوضع» ورف ذکره کل الرفع» وجعل لاتباعه حظا من ذلك؛ إذ کل مَتبوع فلاتباعه 

فا الناس لرسوله 9 شرحهم صدراء واضعهم ژر وارفعهم ذ کرّا» وکلما 
قویت متابعته علمًا وعملا وحالا وجهادًاء قویت هذه العلائة حتی يصير صاحبّها 
آشرخ الناس صدراء وأرفعهم في العالین ذِكُرًا. 

وأما وضع وژره فکیف لا يُوضَع عنه ومن في السموات والاارض ودَوَابٌ البر 
والبحر یستغفرون له؟!0(. 
۱) التبیان في آقسام القرآن (ص 1۱). 
؟) الکلام على مسألة السماع (ص۰6-4۰۱). 


۳- زيادة البنی لزيادة العنی(: 

توضیح القاعدة: 

«جمیع آلفاظ القرآن دالة على معانٍ بليغة» وجگم وأحكام بديعة» ومن هنا 
فإن القرآن مُرّه عن أن يقع فيه لفظ لا معنى له. 

ومن تم فان أي زيادة تظراً على اللفظ في كتاب الله تعالى» فإنما تدل على 
معنى زائد على ما يدل عليه اللفظ دونها. 

وسواء في ذلك ما إذا كانت هذه الزيادة حرقاء أم كانت زيادة في وزن الکلمقه 





-١‏ قال تعالی: ۴ لا يكلف الله نز ا ا 7 لهاما سید ةن کت 
۱ عم 2ے رع 
أو فک رک ول یل عا إت كنا کات مل 


3 
هن وای ا ی ن و ڪس م ج جک د مر وم 


تن اما طافة تا بهه اا كت 
نصا 


قال السعدي 4#: «وفي الإتيان ب u‏ ف 0 فل تفغ 
الخير يحصل 00 ماو سس بل بمجرد نية القلب» و ب «اكتسب» 
ويحصل سعيه)720. 
)١‏ انظر: قواعد التفسير .)207/١(‏ 


؟) السابق (١/3هة؟).‏ 


۳( تفسير السعدي (ص ۰ وهذا اللحظ المشار! إليه لپس حل اتفاق» کیا هو الشأن في > یز 
عامة هذه النكات واللطائف البلاغية. وللوقوف على ما قد یرد على هذه العانی اللا ۲ 
الفروقات اللفظية ونحوها: انظر ما أورده القاسمى في تفسيره (242/6- 44؟) حول هذا المعنى. 





؟- قال تعالی في حكاية قول الخضر لوسی : + ألم أل إتت أن نیعم 
تتَطیع می صر © )4 (الكهف). 

قال الغرناطي ##: «للسائل سال عن الفرق الموجب لزيادة «لك» في هذا 
القول الغانی؟ 


والچواب: أن الخضر قد كان قال لوسی حين قال له موسی *: ۴ هبعک علج 
أن تن مامت زشدا © قال نک آن مَسمَطِيمَ مي ص (30) # (الکهف)» فلما 
كان من موسی عند خرق السفينة ما كان من الانکار بقوله: ۴ فانطلقا حَ ِا 
ركبَافى أَسَفيتَة هافر لها لد جنت شین رمرا () 4 (الکیف)» 


فك اضر بما كان قد قاله له من غير آن يزیده غل ایراد ما كان قد قاله» فقال: 
۴ قال رل نک آن سطع مه را 9 و فاعتذر موسی ‏ بقوله: ۴ قَالَ لا 
تاذ یا يث ولا توق ین آمری‌غتر (۳) #» فلما وقع منه بعد ذلك انکار 
قتل الغلام بقوله: + هلت تسا رکه يحبر نس )4» وأبلغ في وصف الفعلة بقوله: 
لد جنت میا کر ؛ قَابَل الخضر ذلك بتأكيد الکلام تقد فقال: + مَالَ 
قآ 4 فالضمير المجرور بیان جيء به تأكيدًا؛ لیقَابّل بالكلام ما وقع جوابًا 


له من قول موسی :92 زيادةً للتناسب". 


)١‏ ملاك التأويل (ص ۳؟؟). 


-٤‏ حذف المقتضی ال یفید العموم اللي 

توضیح القاعدة: 

«المُقْتَضَى) بالفتح هو الحذوف» آما بالکسم فهو الکلام المُحْتَاجَ إلى إضمار. 

وقولنا: ايفيد العموم النسبي)؛ أي: يفيد تعمیم المعنى المُتَايِبٍ [ه٩.‏ 

التطبیق: 

-١‏ قال تعالى: ۴ ییا ال َامَنوَا دا یل کم مسوا ف المجیلس اسحا 
موم و میم اس زار م عي م بو و م موه مهو ل ع رو ر لمك ر رم م عر 


نم عون مت 


رات ونیم me‏ © 1 (المجادلة). 


حیث لم يُقَيّد ذلك القَسْح بکونه في الرزق أو الصدر أو القبر أو الجنة أو 
غير ذلك. 


مه 


ومن هنا ادل قوله تعالى: ۴ اسو بس آنه لک 7 4 (المجادلة)» عل 
أن كل من وَسّع على عباد الله أبواب الخير والراحة وَسّع الله عليه خيرات الدنيا 
والآخرة» ولا ينبغي للعاقل أن بُقيد الاية بالتمّسّح والتوسع في المجلس» بل المُراد 
منه إيصال أي خير إلى المسلم؛ وإدخال السرور في قلبه». 


.)٥۹۷ انظر: قواعد التفسير (؟/‎ )١ 
.)٥۹۷ ؟) السابق (؟/‎ 


۳( مفاتیح الغيب (4۹۶/۹). 


؟- قال تعالی: +[ نار تیم )ون مار نی یر 2 4 (الانفطار). 

حیث لم يُقيد هذا النعيم هنا في کونه في الدنیا أو البرزخ أو الآخرة» مع أن 
ما بعده مُشْعِر أنه في الآخرة. 

قال ابن القيم 8ة: «لا تحسب أن قوله تعالی: + دار ى نير )ون مار 
لى ير ) £ مقصور عل نعيم الآخرة وجحيمها فقطء بل في دُورهم الغلاثة 
كذلك -أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار- فهؤلاء في نعيم» وهؤلاء في 
جحیم» وهل النعيم إلا نعيم القلب؟! وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب 
آشد من الخوف واطم والحزن و ضیق الصدرء وإعراضه عن الله والدار الآخرة 
وتعلقه بغير اللّه» وانقطاعه عن اللّه» بكل وادٍ منه شعبة؟! وکل شيء تعلق به 
وأحبه من دون الله فانه یسومه سوء العذاب)0. 

*- قال تعالى: ۴ لهو آنه كد © )4 (الإخلاص). 

حيث لم بقید احدیته تعال بذاته أو صفاته... إلخ. 

قال السعدي #: «أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالکمال» 
الذي له الأسماء الحسنىء والصفات الكاملة العلياء والأفعال المُقَدَّسَّةَه الذي لا 
نظير له ولا مثیل»(. 


.)۷۰ الجواب الكافي (ص‎ )١ 
.)٩۳۷ ؟) تفسير السعدي (ص‎ 


- الأوصاف المُخْتَضَّة بالاناث إذا آرید بها الوصف جردت من التاء وإذا 
ريد به المباشّرة ألحِقّت بها التاء۱): 
ال لعطبية : 
قال تعالی: ۴ م ل مرضكة عا آسعت وضع 
ككل وو حمر مها وی لاس سگلری وما هم پت‌کری ولک حذانت أل 
سید 4 (الحج: (. 
«فإن قلت: لم قيل: ۶ مرضکة * دون (مُرضع)؟ 
قلت: المُرضعة التي هي في حال الارضاع مُلْقِمّة دیها الصبيء والمُرضع: 
التي من شأنها أن تُرضعء وان لم ثباشر الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: 
مرک 4 ليدل على أن ذلك الهول إذا فُوجئت به هذه وقد ألْقَمَت الرضيع 
ثديها» نزعته عن فيه؛ لِمَا يلحقها من الدّطشة)2. 


ا 


)١‏ انظر: قواعد العفسير (۱/ 446). ولا كانت القاعدة من الوضوح بمكان لم نحتج إلى شرحهاء والثال 
يزيدها وضوحا. 


؟) الکشاف (۱۶8/۳)» وانظر: أضواء البیان (۵/ ۸). 


خامسا: قواعد قرآنیة(: 
-١‏ قاعدة: «من ترك شيئًا لله عَوَضَه اللّه خيرًا منه)(: 
التطبیق: 


5 ۳ ےم صو 00 جد اخ م ارج ان ر و موم <؟ م ۵ م روم 
-١‏ قال تعالى: # وَوَهَبَمَا له إسحق وَيَعَفَُوبَ حلا هدتا توحا هد 





2 -ه چ ۳ و ےآ مرحم ام مه 
2ك عد ا لي و ےک ل و ل 3 Ir‏ 20000 9 
۳ ۰ . 2 ۳ ۱ ۰ ۰ 
من قبل ومن دریّته. داوود وسلیّمدن وآبوب وبوسف وموسی وهدرون وكنالك جری 


لسن 9 1 (الأنعام). 


قال ابن كثير 4#: «وكان هذا مجاراة لإبراهيم 2 حين اعتزل قومه وترکهم» 
وتَرّح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبًا إلى عبادة الله في الأرضء فَعَوّضَه الله ك عن 
قومه وعشيرته بأولاد صالحين من كلية على دينه؛ لِعَقَرّ بهم عینه؛ کما قال تعال: 


+ لما اعم وَمَايحبدُونَ من دون اه وعبتا ل إسْحَقَ ویعفوب ولا جعلنا نیا 80 که 
8 شع چو س ح هب راس ال مرخ جر اي مرو ر 5 
(مریم)» وقال ها هنا: # وَوَهَبَءَا 4 سَحق ويعقوب کلاهدیتا ۷۷( 
قال السعدي ©: «ولا كان مُقَارّقة الاذسان لوطنه ومَأَلَفِه وأهله وقومه من 
اشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده عمن یتعَرّز بهم ويد يتكثر» 


وكان من ترك شین لله عَوَضَه الله خيرًا منه» واعتزل إبراهيم قومه- قال الله في حقه: 


)١‏ والمقصود بها: أنها أحكام كلية قطعية دل عليها القرآن الكريم؛ فهي مأخوذة من القرآن» بخلاف 
قواعد التفسیر كما عرفت من تعريفها سابقًا. فقواعد العفسير من قبيل الوسائل والآلات التي نتوصل 
بواسطتها إلى المراد» وأما القواعد القرآنية فمن قبيل النتائج. 


؟) وقد ذكر السعدي يق في القواعد اسان (ص )١١4‏ أمثلة متنوعة هذه القاعدة. 


؟) تفسير ابن كثير (۳/ 2917). 


هر وحم 


+ لما ارم وما یدود من دون اله وهبتا له إسْحقٌ ویعقوب را 4ه -من اسحاق 
ویعقوب- # جع ييا ؛ فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسَلین إلى الناس 
الذين خَصَّهم الله بوحیه» واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالین»(. 


N 


- قال تعالی: ‏ وان ماروا ن اه من بعد ماظلموا ومهم في لیا 2 
لتر اجره كب رت( (الشحل). 

قال ابن كثير #8: «فإنهم تركوا مساكنهم وآمواطم» فعوّضهم الله خيرًا منها 
في الدنيا؛ فان من ترك شيئًا لله» وه الله بما هو خير له منه» وكذلك وقع» فإنهم 
من الله لحم في البلاد وحَکُمَهم على رقاب العباده فصاروا أمراء حُكَامَه وكل 
منهم للمتقين !ماما( 

۳- قال تعالى: ۴ كُل مینک يعسو ین آتمکرهم وَحْمَظوأ وهر درک 
نگ اه یز بیترت © £ (النور). 

قال السعدي: « : «فإن من حفظ فرجه وبصره» طهر من الخبث الذي یتدنس 
به آهل الفواحش» وزکت آعماله بسبب ترك المُّحَرّم الذي تطمع إليه النفس 
وتدعو إليه» فمن ترك شيئًا لله عَوَّصَهِ الله خيرًا منه» ومن غْض بصره عن المُحَرّم 
أثار الله بصیرته» (. 


.)٤۹٤ تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)۵۷۳ ؟لاه/‎ /٤( ؟) تفسير ابن كثير‎ 


*) تفسير السعدي (ص557))» وانظر في هذا المعنى: مجموع الفتاوى /١0(‏ ۳۹5 الفتاوى الكبرى 
(281)» مختصر الفتاوى المصرية (۳۱/۱). 


م 


۹ و ٩‏ ع فين اجنین © ميم و ۳ ضر ع 
4 قال تعال: # الله نور لوانت والارض مكل ورف کیشگوز مِصبَاحُ 


ھ۶ وم ٠.‏ رول عا م دل و س و وس لګد ودعو رمرم عر 5 و ۷۳ 
الصاح في زجاجة الزجاج کا و درک لذ بو جر مارگ ری نون لا شرقة 


و عو سم > 2 ۶ > > 004 و 22 
ولا ریاد يها يضىء ولو لو تم متشه کاه اذل تيده لله لنوروء من یاه 


م و 


وتضریت امه ال لاس وأللّه د کل شىء علیم 1 (النور). 


قال ابن القیم :8: «قال تعالی عقیب آمره للمومنین بغض آبصارهم وحفظ 
فروجهم: آله ور لسوت وَالْأَيْضِ #» ویر هذا الخبر: أن الجزاء من جنس 
العمل» فمن غْض بصره عما حرم الله 45 عليه عر 2 صّه الله تعالى من جنسه ما هو 
عر وکا مساق تور کي الل قاف ای کی رکه ا 
فرأى به ما لم یره من أَظلّق بصره ولم يغضه عن ارم الله تعالی. 

-٠‏ قال تعالی: ۴ تجا جوم من المضاجع یشوه ریم وا وطمکا 
ومسا رھم ینوت( كلا تملم تفس ما خی کم تن فر ین جر ما ثرا 
ملد ا )4 (السجدة). 

قال ابن رجب 4#: «فإن المتَهَجّد قد ترك لذة النوم باللیل ولذة التمَت 
بازو اجه طلبا ا عفن الله كه خمرشه الله کال خو ما ثر که وهو شور الین 
في الجنة»0. 


۱) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۱/ ۰)۸ وانظر: مجموع الفتاوی /)١(‏ ۵۸-۲۰۷؟). 
؟) تفسیر ابن رجب /٩(‏ ۱۸۶). 


ا چم 32 <> 22< 11 2 
5- قال تعالی: # ووع << إن آواث (۳) ود عرش 
ی یکت لاد © تقال ره نت حب ال عن کر ری ی کوارت 


م رو مس بر _- 


ااب 0 رد تلو اتا لشو كسان 0 ود ]ا لسن و 
که 3 4- ذا ثم ناب (ج) قا رب آغفز لي وهب لی ملكا ۱ ٤‏ ری اک 


جلاک عم کوک م 4> و و ۳ 01 2 صر 
تس ری ری وق ۹ « غواص 
ني e‏ م7 22 مح ا مد کر تم 


کل ای 2 ص 

قال السعدي: 4#: امن ترك شيا لله عَوَضّه الله خیرا منه؛ فسلیمان #2 عَمّر 
الجیاد الصافتات الحبوبة للنفوس عل هذا التفسير تقدیمّا لحبة الله» فَعَوَضَه 
الله خيرًا من ذلك» بان سر له الریح الرحَاء لین التي تجري بأمره إلى حيث 
آراد وقصدء غُدُوّها شه ورواخها شه وسر له الشياطين» أهل الاقتدار على 
الاعمال التي لا يقدر علیها الادمیون»(. 

۷- قال تعالى: إلا جد قوما يموت بال ولو ص دوادوت من اد ال 
رسو وکؤڪ انوا ءابآءشم أو راشم و اخرتیتر عفر لبك حكن ق 
قلوبهع این يدهم بروج : و یله جب ترف من تا نهد رين فيا 
زین لهج شون ویک جرب ان أله 7 َ جرب ان هم ینود © (الجادلة). 

قال ابن كثير 4: وني قوله تعالى: رضت آله عم شوه( 4 سر بدیم 
وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في اللّه» عوَضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم 


عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم والفضل العميها9. 


)١‏ تفسير السعدي (ص »)۷۱٩‏ وانظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۷۳) مدارح السالكين (5/2؛). 
؟) تفسیر ابن كثير (۵0/۸). 


قاعدة: «الجزاء من جنس العمل»: 

ال لحعطبية : 

١‏ - قال تعالى: 0 هدت لَرط تم 4 (الفاتحة). 

قال ابن القيم 8 «من هُدي في هذه الدار إلى صراط الله الستقیم» الذي أرسل 
به رسله» وأنزل به كتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم؛ المُوصل إلى جنته ودار 
ثوابه» وعلى قَدْر ثبوت قَدَم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه 
الدار يكون ثبوت قَدّمه على الصراط المَنضوب على مَنّن جهنم» وعل قدر سيره على 
هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط؛ فمنهم من يَمْر كالبرق» ومنهم من يمر 
کالطرف» ومنهم من یمر كالريح» ومنهم من یمر کش الرّاب ومنهم من يسعى 
سَعْياه ومنهم من يمشي مَشْيَاه ومنهم من بو حَبْوَاه ومنهم المَخَدُوش المسَلم» 
ومنهم اللَکردس في النار» فلينظر العبد سَيْرَهِ على ذلك الصراط من سَيْرِه على هذاء 
حَدُْوالقُدَّة بِالُدَّ جزاء وفاقا: + هل جر ک(لاما کر تعملون )4 (النمل)00. 

- قال تعالى: ل رمک تفت توت امین © مد 
لم يكن من آهل الاحسان فانه لا بعد عن الاحسان بَعّدت عنه الرحمة بُدا 
ف وا رب فمن تَمَرّب بالاحسان ب اللّه الیه ر هه ومن تباعد 
)١‏ مدارح السالکین /١(‏ ۲۳). 


عن الاحسان تباعد الله عنه برمته» والله سبحانه تحب المُحستين: ويُبفض من 
لیس من المُحسنين» ومن أحبه الله فرحمته آقرب شيء منه» ومن أبغضه فرته 
ايد شيء منه) اه(". 
۳- قال تعالى: +( هلر روا من قومه. لین تنم سحيب نذا حيرو 
سه سه و میج سره رع 
() دتم رمحا قی دارهم شيت 150 4 (الأعراف). 


قال ابن كثير 44#: «أخبر تعالی هاهنا آنهم آخذتهم الرجفة» وذلك كما أرجفوا 
شُعيبًا وأصحابه وتَوَكَدُوهم با جلاء. 


وده 


۳7 


ین ع 


اما مع مور متا اماس سونو م ديرت 5 ك4 
(هود)» والمُنَاسّبة في ذلك والله أعلم: آنهم لا تَهکُموا بنبي الله شعیب في ۳ 
۴ ملک 6 ِا ان ترا فا 0 e‏ آموزیکا امک 
ات لح رید ( * (هود)» فجاءت الصيحة فأسکتتهم. 

وقال تعالی إخبارًا عنهم في سورة الشعراه: + كدوه قا دهم اب بو الظلة 
لكان عذات يور عظیم 0 (الشعراء» وماذاك إلا لانهم قالوا له في سِيّاق 
القصة: # عأسَقط عَبَتَْاكِسَكَا من امه إن كنك من ارون (2) )4 (الشعراء)» 
فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظُلّة وقد اجتمع عليهم ذلك کله 


0 


.)۱۷/۳( بدائع الفوائد‎ (١ 
.)٤٤۹-٤٤۸/۳( ؟) تفسیر ابن كثير‎ 


م 


؛- قال تعایی: ۴ فان جع كاله إل یمه منم کدوک للخروج فقل آن تام 
اکن یرم ذا کہ تتبث پاش رک موم یت( (العوية). 

قال الشنقيطي ® ©ه: «عاقب الله في هذه الآية الكريمة المُتَخَلّفِين عن غزوة 
تبوك بأنهم لا بودن لهم في الخروج مع نبيه #» ولا القتال معه #؛ لأن شُوْم 
المُخَالّفة يُوَدّي إلى فَوّات الخير الکثیر»(. 

- قال تعالى: +( من ڪيل صَكْلِكَايَن گر او ني وهو مین یه حيو 
1 ل وخ وم من سن مَاكانوايحَمَلُونَ (00) 4 (النحل). 

قال ابن القیم ل : اوقد صن الله سبحانه لكل من عمل صالا أن ييه 
حياة طيبة» فهو صادق الوعد الذي لا جلف وعده» وأي حياة أطيت من حياة من 








اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدّا في مَرْطَ ۱ 
أقبل على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت مُتَفّسّمة مُتفسّمة بکل واد منها شُعبة 
عل الله فصار كن بمحبوبه الأعل» ركه والشوق إلى لقائه و أ بريه هو 
المُسْتولي علیه» وعلیه تدور همومه وارادته وفضوده بکل خطرات قلبه» فان 
سكت سكت بالله» وان نطق نطق بالله» وان سمع فبه یسمع» وان أبصر فبه يبصرء 
وبه يبْطش» وبه يمشي» وبه يسكنء وبه يحياء وبه يموت» وبه یبعث)(. 


1- قال تعالى: ۴ تام تفش ما لخفی کم تن رین جر یم یسم (00) 4£ 
(السجدة). 


.)۱:۷ أضواء البیان (؟/‎ )١ 
.)۲۷۸/۹۷۷( ؟) الجواب الكافي‎ 


قال الحسن البصري 2::: «أخفى قومٌ عملهم» فأخنى الله هم ما لم تر عین» ولم 
خطرغل قلب شر" 

۷- قال تعالى: مر وحعلتا متهم 
يوقو )4 (السجدة). 

قال ابن كثير نهقه: "قال ابن غيينة في تفسير قوله تعالی: ۴ وتا منم مه 
هدوت اتا لا رها 89 4 (السجدة)؛ قال: دنا اوا برأس الم صاروا 
رژوسّا. قال بعض العلماء: بالصبر والیقین» ثنال الامامة في الدین»0. 

۸ قال تعای: ‏ ایکا فی الْدرْضٍ ومکرالسی لا یی المکر الس لا باعل هل 
نوک شک تید یآ یل وه یل( 4 (فاطر). 

قال ابن القیم 4#: «وقد ساد الاس عيانًا أن من عاش بالمکر مات 
بالفقر0". 

۹- قال تعالی: ۴ ورتم يما ضرفا جد وربا (00) 4 (الاذسان). 

قال ابن تيمية #8: «ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق 
الظاهر والباطن من التعب والتّصَب والحرارة ما فيه» كان الجزاء عليه بالجنة 
التي فيها السعة والحرير الذي فيه اللين والنعومة والانّكَاء الذي يتضمن الراحة 
والظلال المنافية للحر). 


تن مزر ین ا خنع 0 
1 ع ی 0 کرو 


صا 
3 < 50 هم ا ی 


.)578/5( تفسير ابن كثير‎ )١ 

؟) السابق (۳۷۲/۱). 

؟) إغاثة اللهفان .)208/١(‏ 

؛) جامع الرسائل (۱/ 7)» وانظر: روضة المحبين (ص ۸۰+). 


۰ - قال تعالی: ‏ یراج من نیم (00) 4 (الطففین). 

قال ابن القیم 4#: «قال ابن عباس :9 وغيره: يشرب بها المُقَرَبُون صرَفه 
ويْمْرَج لأصحاب اليمين مَرْجاه وهذا لأن الجزاء وقاق العمل» فكما خلصت 
أعمال المُقَرّبين كلها لله خلص شرابهم وكما مَرَج الأبرار الطاعات بِالمُبَاحَاتء 
مج طم شرابهم فمن أخلص أُخْلِص شراب ومن مرج مُزج شراب 

١‏ قال تعالى: ین کم لگ © میتی( وج ی 
)رك یش انار ار © دنرت فبا وى © (الأعل). 

قال ابن تيمية ©#: «فالجزاء من جنس العمل؛ لما كان في الدنيا ليس بجي 
الحياة النافعة التي خلق لمجلها بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» ولم 
يكن ميئًا عديم الاحساس؛ كان في الآخرة كذلك)2". 

-١‏ +[ اما من طن وا ((ه) ودی بای © هسیر یسری © 4 (الليل). 

قال ابن القيم 4#: «فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها 
الإحسان واعطاء الخير اللازم والتعدي» فتعطي خيرها لنفسها ولغيرهاء في 
بمنزله العين التي ينتفع الناس بشربهم منهاء وستي دوابهم وأنعامهم وزرعهم» فهم 
ينتفعون بها كيف شاؤواء فهي مَيَسرة لذلك» وهكذا الرجل المبارك مُيّسّر للنفع 
حیث حَل» فجزاء هذا آن یره الله التسرق كنا کانت نفسه فيشرة للعطاء0(. 


.)۱۹۶ طریق احجرتین (ص‎ )١ 
؟( مجموع الفتاوی (۱۶/ ۹۸-۲۹۷؟).‎ 
.)۵۷-۵1 التبیان في أقسام القرآن (ص‎ )* 


۳- قاعدة: امن ترك الاقبال عل ما ينفعه ابت بالاشتغال بما یضره/: 





۵ : قال تعالی: +( وکا اهم رَسُولٌ ين‎ -١ 
| 2 و‎ ۳ ٤ 0 زار مگ 2 + هر م مج ا و جح‎ 
بساور الكت حك الله و راء طهورهم عنم هم لا یعکموت ان واتبعوا‎ 


ذا لي غك لس و سر مل ول تج کنو 


من لاس آليَحْرَ وَمَآ انز ۰( باب هَْرُوتٌ وروک 57 مان 


موم 


مس مه سوه که ۳ و EE‏ وو ا ےر AS‏ موم 


الت وچمه وما شم مایت بد 0 د وید 0 


E‏ ر ات عاد م2 کے 


ولا مَنَفَعَهُمَ ولد علمواً لمن یله ما ما لكيه یت ع ت 
کرو یه تكو از انوا کم ت ) * (البقرة). 

قال السعدي ##: «ولا كان من العوائد القدرية والحكمة الاطية أن من ترك 
ما ینفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع ای بالاشتغال بما يضره؛ فمن ترك 
عبادة الرحمن ابثل بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتل بمحبة 
غير الله وخوفه ورجائه» ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشیطان؛ 
ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. 

كذلك هؤلاء اليهود لما تَبَدُوا كتاب الله ابوا اماتتلوا الشياطين وتلق من 
السحر عل تلك سلیمان؛ حيث كرتوم الشياطين للناس السحر» وزعموا أن 
سليمان © كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم)2. 
)١‏ القواعد الحسان للسعدي (ص35). 


؟) تفسير السعدي (ص .)3١‏ 


؟- قال تعالی: 20 لب دهم ودره کما ینوا بو وک مر ودره في 
ينهم يَعَمَهُونَ ((0) 46 (الا نعام). 
قال ين اب :8 امن غرض عليه حق فده ولم يقبله» غوقب بفساد قلبه 
وعقله ورآیه»۱. 
۳- قال تعالی: 8 قل لَن بعکم آلفراز إن میرک وت أَرالتَل ولا لا عون 
إلا قيا © 4 (الأحزاب). 
قال ابن القيم 4#: «فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ینفم» فلا 
فائدة فيه» وأنه لو نفع لم ينفع إلا قلیلا؛ إذ لابد له من الموت» فیفوته بهذا القليل 
ما هو خير منه وأنفع من حياة الشهید عند ربه. 
I ETE‏ راد یک شوم NE‏ 122 وه 
ی 175 هم ن دوت نو و ولا ویر (00) و (الأحزاب). 
فأخبر سبحانه آن العبد لایعصمه لحد من الله ان راد به س غير الوت 
الذي فر منه؛ فانه قر من الوت لما کان یسوءه» فأخبر الله سبحانه أنه لو أراد به 
سوءًا غیره لم یعصمه أحدٌ من اللّه» وأنه قد یر ما يسوءه من القتل في سبیل الله 
فيقع فيما يسوءه ما هو أعظم منه. 
وإذا كان هذا في مُصِيبة النفس» فالأمر هكذا في مُصِيبة المال والعزض 
ی ات لا واعلاء کلمته» سلية الله 
اتاو أ تفع دنا ولا خرن نل قينا بو كله مه 


.)۹٩ مفتاح دار السعادة (ص‎ (١ 


عاجلا وآجلا! وان حَبَسَه واه مَتعه ات به وله إلى غيره فیکون له مهو ی 
وعل خلّفه وژره! 

وكذلك من رَفّه بدنه وعرضه وآثر راحته على الععب لله وفي سبیله؛ أتعبه الله 
سبحانه أضعاف ذلك في غير سبیله ومرضاته» وهذا آمر یعرفه الناس بالعجارب. 

قال أبو حازم 4#: لمّا يلقى الذي لا يتقي الله من مُعَاجّة الخلق» أعظم مما 
يلقى الذي يتقي الله من مُعَاَة العقوی". 

واغتير ذلك بحال إبليس؛ فإنه امتنع من السجود لادم فرارا أن يخضع له 
ویذل» وطلب عراز نفسه؛ فصیره ه الله أذل الأذلين» وجعله خادمّا لأهل الفسوق 
والفجور من ذریته» فلم يرض بالسجود له ورضي أن يخدم هو وبنوه فمَاق ذریته. 
وکذلك عباد الاصنام؛ وا أن یتبعوا رسولا من البش وأن یعبدوا الا واحدًا 
سبخانه» ورضوا آن بعیدرا اة من الاحجار! 

وكذلك كل من امتنع أن یل للّهء أو يَبْدّل ماله في مرضاته» أو يتب نفسه 
في طاعته؛ لابد أن يَذِل لمن لا يَسْوَى ويبذل له ماله ويُتعب نفسه وبدنه في طاعته 
ومرضاته؛ عقوبة له؛ كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات 
في حاجته» أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته(. 


)١‏ هو: سلمة بن دينار المخزوي» أبو حازم؛ ويقال له: الأعرج» عالم المدينة وقاضيها وشيخهاء فارسي 
الأصل» كان زاهدًا عابدّاء توفي سنة: ۱۶۰ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۰۱/7)» الأعلام للزركلي (۱۱۳/۳). 


؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (*/ 0:؟). 
۳) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (۱۹۵-۱۹۶/۲). 


الباب الثالث 


النظر والتدیر في الناسبات") 


)١‏ ما یدخل تحت هذا الباب إنما هو من باب الفوائد المُكمّلةء فلا یتوقف عليه فهم الآيةء 
كما لا مظع به. وعلیه فالنظر فيه لا بأس به على سبیل التَبَّع ما لم يكن مُتِكلَا 


النظر والتدبر في الناسبات() بأنواعها: 


أ. الربط بين السورة والق قبلهاء والسورة والق بعدها (عند القائل بأن ترتیب 
السور توقيفي): 

التطبیق: 

قال ابن الزبیر الغرناطي 4# : «إذا تأملت سورة القم وجدت خطابها 
واعذارها غاا ببني آدم» بل بمشري العرب منهم فقطء فأثبعت بسورة الرمن؛ 
تنبيهًا للثقلین وإعذارًا إليهم» وتقريرًا للجنس على ما أودع الله تعالی في العالم 
من العجائب والبراهين الساطعة؛ فتكرر فيها التقرير والتنبيه بقوله تعالى: 
۶ یی ءال ریا بان خطابًا للجنسین» وإعذارًا للثقلين» فبان اتصاطا 
سورة الق اشد الاد 
)١‏ الناسبات في اللغة: جمع مناسبة» على وزن مفاعلة» وهي ارتباط بين شيئين أو أكثر؛ قال في المقايبس: «النون 
والسين والباء كلمة واحدة» قياسها: اتصال شيء بشيء؛ منه: اسب لاتصاله وللاتصال به». المقايبس في 
اللغة (مادة نسب) (ه/ ۶۶۳). والمناسبات في الاصطلاح: علم منه تُعرف علل الترتيب في القرآن الكريم. 
انظر: البرهان للزركشي (۸۱ ۰۳۰ نظم الدرر (۱/ 5)» الاتقان في علوم القرآن (۳/ ۳۳۹ الكليات (۸۱۱). 
؟) هو: أحمد بن ابراهیم بن الزبير الخقفي الغرناطي» آبو جعفرء محدّث مُوَرّخ» من آبناء العرب الداخلین 
إلى الأندلسء انتهت إليه الرياسة بها في العربية ورواية احدیث والتفسير والأصولء ولد في جَیّان» 
وأقام بِمَالِقَة فحدثت له فيها شؤون ومُتَقّضَاتء فغادرها إلى غرناطة فطاب بها عيشه وأكمل ما شرع 
فيه من مصنفاته. وتوف فيها سنة 8١/اه.‏ انظر: الوافي بالوفيات (5/ ۱۶۰ والأعلام للزركلي (۸۱/۱). 
۳) البرهان في تناسب سور القرآن (۳۹۸/۱). 


؟- (سورتا: الفیل وقريش): 

قال السيوطي 4#: «والعنی أن الله أهلك أصحاب الفیل لایلاف قریش»(. 

وقیل: «حَبَسْتّا عن مكة الفیل وأهلكنا آهله؛ ۶ لایلف فراش 1 أي: 
لا ئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنین/(. 

وقیل:«کانه قال سبحانه: اهلکث اصحاب الفیل لاجل Maa‏ 

قال الفراء: «هذه السورة متصلة بالسورة الأولى؛ لانه ذكر سبحانه هل 
مكة بعظیم نعمته علیهم فيما فعل بالحبشة» ثم قال: لإي ری )+ أي 
فعلنا ذلك بأصحاب الفیل نعمة منا على قریش» وذلك أن قريشًا كانت تخرج في 
تجارتها فلا یار علیها في الجاهلية» یقولون: هم آهل بيت الله َء حتى جاء 
صاحب الفیل ليهدم الکعبة ويأخذ حجارتها فيبني بها بينًا في اليمن يحج الناس 
إليهء فأهلكهم الله ت فَذَكرَهم نعمته؛ أي: فعل ذلك لإيلاف قريش؛ أي: ليألفوا 
الخروج ولا يجترأ علیهم!» وذكر نحو هذا ابن قتيبة. 

قال الزجاج: «والعنی: فجعلهم كعصف مأكول لالف قريش؛ أي: أهلك الله 
أصحاب الفيل؛ لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف)2©. 

وقال في الكشاف: «ن اللام متعلق بقوله: ۶ مَلْيَحَبْدُوأً 4# أمرهم أن يعبدوه؛ 
لأجل إيلافهم الرحلتين. 
)١‏ معترك الأقران (۳/ ۳۹۷)» وانظر: البرهان في تناسب سور القرآن (ص 228)» نظم الدرر (؟؟/ ۱۰-۲۵۹؟). 
؟) تفسیر ابن كثير .)49١/8(‏ 
۳) فتح القدير للشوكاني (7:8/5). 
) انظر: معاني القرآن للفراء .)۲٩۳/۳(‏ 
) معافي القرآن للزجاج (255/5). 
7) الكشاف )2١/1(‏ بتصرف يسير. 


ب. الربط بين صدر السورة وخاتمتها: 

التطبیق: 

۱- سورة النحل: «افتتحت بالتهي عن الاستعجال» وخْتمت بالأمر بالصبر. 

قال تعالى: # أ ا ساك سبحت وتعل عم شروت  )(‏ 
(النحل)» وختمت بقوله سبحانه: # وَأصَيرَ ااه باو ولا رن 
بهم ولا تلف في صَْقَ مما ڪرو ) إن له مع لین روت هم 
ینوت (۳)) )4 (البحل). 

؟- سورة الاسراء: «افتتحت بالتسبیح» وختمت بالتحمید(. 


هم و 


قال تعال: هه سْبْحَنَ الزی أ اسر E‏ السا د الکرام ال ات 
CORE FO‏ تدعو التتميغ ال © £ (الاسراء)» 
ا ول اد 0 رید پوت يل ی مب ور 

۳- سورة المؤمنون: «جعل فاتحة السورة ۴ قَدأفلح قلح مق ود ل ې » وأورد 
في خاتمتها 458 لايق لح الکروت [) £ فشتان ما بين الفاتحة واخاتمة/. 


۱) مراصد الطالع (ص ۰۳- 9). 
؟) السابق. 


؟) الكشاف (۲۰۷/۲). 


ج. الربط بين الاية والتي قبلهاء والاية والتي بعدها: 

قال شيخ الاسلام @: (فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الاية وما بعدهاه 
وعرف مقصود القرآن؛ تبين له المراده وعرف اطدی والرسالة» وعرف السداد من 
لا نحراف والاعوجاح. 

ال لعطبية ۳ 

-١‏ قال تعالی: ‏ المد مہ نب الت یوت © امن ارلمر {O‏ (الفاتحة). 

قال القرطي 4#: «وصف الله تعالى نفسه بعد قوله: ۴ تب آلصكييت وه 
بأنه: چ امن یر 1 لأنه لا کان في اتصافه بو نب الک یرت 1 ترهیب» 
والرغبة إليه؛ فیکون آعون على طاعته وأمنع». 

؟- قال تعالى: ۴ هیا لط مسقم () صرط ان كنت هم 4 (الفاتحة). 

قال ابن القیم #8: «ولا كان طالب الصراط الستقیم طالبَ آمر أكثرُ الناس 
ناکبون عنه ريا لسلوك طریق مراف فیها في غاية القلة والعزت والتفوس 
قبولة عل وحشة ا هو الا دس بالرفیق كه الله سبحانه عل الرفیق ف 

5 1 ۰ € مهو دي براحت تج ا عت عزفا .عن ا .1 کے رو اقدص عرسم 

هذه الطریق» وانهم هم الذین: ۾ آنعم الله علیم من این وَالصَدَيقِينَ والشهداء 
امین وَحَمَن أَوْليِكَ رَفِيِقًا () * (النساء)» فأضاف الصراط إلى الرفيق 
السالكين له وهم الذين انعم الله عليهم؛ لول عن الطالب للهداية وسلوك 


.)94/١5( مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)۱۳۹/۱( ؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


الصراط وحشة تَمَردِه عن أهل زمانه وبني جنسه» وليعلم أن رفیقه في هذا 
الصراط هم الذين آنعم الله علیهم فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له فإنهم 
هم الأقلون در وان كرا الا کفرین عددّا...»(. 

وقال 4# في موضع آخر: «آفلا تری كيف آفاد وصفك ها بأنها طریق 
السالکین الناجين قَدْرًا زائدًا على وصفك ها بأنها طریق موصلة وقريبة سهلة 
مستقیمة؟! فان النفوس محبولة على التأسي والتابعة» فاذا كر لها من تتأسی به في 
سلوكهاء آنست واقتحمتها؛ فتأمله2). 

۳- قال تعالی: 8 وی سر اور وربا کیره ا کشو (ه) رن 
يمون اَم موأ روم اَم يرلو 4 (البقرة). 

قال السعدي : «وطذا قال: 8 الذي ینوت 1 آي: تقون + ام 
مریم # فيجازيهم بأعماطم» ا تم له رعو ؛ فهذا الذي خفف علیهم 
العبادات» وأوجب لمم التسلي في المصيبات» وتَفّسَ عنهم الکربات» وزجرهم عن 
فعل السيئات» فهؤلاء لمم النعيم المقيم في الغُرّفات العاليات» وأما من لم يؤمن 
بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء علیه(". 


و 


؛- قال تعالی: +( ویر وزرا ولا مکفژون © ای اه 
و سک N‏ إِنَ ا ع ریت س 4W‏ (البقرة). 


:) 1-4۵ /١( مدارح السالکین‎ )١ 
.)؟۹-٩۸ ؟( بدائع الفوائد (؟/‎ 
۱ تفسیر السعدي (ص‎ (۳ 


اللا فرغ تعالی من بیان الأمر بالشکر شرع في بیان الصبر» والارشاد إلى 
الاستعانة بالصبر والصلاة؛ فان العبد ما أن يكون في نعمة فيشكر عليهاء أوفي 
نِقَمَة فيصبر علیها/(. 


ه- قال تعالی: 8 یل 1 تسم وا رقف ال ينايك و اش تک لک واسم 
پاش لَهُنّ علم له تم کر تاوت اشم تاب لیک ونا عَم 
رای ف صر عرس م مح 2 و و 


ي EE‏ سح مر 2و 0 ر الط بر 
فان شروش وابتغوا ما ڪب الله کک وکوا واشريوا یبن تک حيط الابيض من 
Jal‏ 0 ا اال و OR TES n a‏ 


و 5 


سود 
2 356 و رس هو , A2‏ و 
-3 ألله فلا قروا کت بت أله ايل للتاس لعلّهم یو ع کک 


بخ 


هل ۵ 


2 رخ ی شدلا يه إل تست بسا وین ول ألما 
اشر وكش نشم يمون (سا) (البقرة). 
قال ابن رجب ©#8: «بعد ذکر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهارء 
گر تحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومکان» 
بخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إلى أن من امتثل آمر اللّه في اجتناب الطعام 
والشراب في نهار صومه» فلیمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل؛ فانه حر 
بكل حالء لا يباح في وقت من الأوقات)2". 


م 1 5 2 2 2 > 
1 قال تعایی: ۴ وا << د كرو مت اللو یک 
لے > سم رز فو کچ مد چگ مج ر ادج يواح عر ما مه 


لد : ده که پر صبحم بنعمتو- اا نم عل شما حرو من الثار 


ر مر 24 ر وس 2 00701 ده مور چم مج و ني 
دح ر 5 نا كلك 0 ا (9) ولتَكن منک امه یدعون ! ال 


مرچ مرو م مر 2 


ص ۶ے و مو 
بر و وَيَأْمرونَ لو وَيتْمَوَنَحَنِ الْمُسكر ووک هم هلوت 110 £ (الخمران): 
۱ تفسیر ابن كثير .)147/١(‏ 
؟) لطائف المعارف (136/1). 


ام 
و 
E f‏ 1 


۷ 


قال ابن عاشور 4#: الأنه لما آظهر هم نِعْمة تلهم من حالتي شقاء وشكاعة 
إلى حاتي نعيم وکمال» وکانوا قد ذاقوا بين الحالعين الأَمَرَيْىِء ثم لین فَحَلَبُوا 
الدهر أَمَطرَيْه كانوا أُحْرِيَاء بأن يَمْعَوا بکل عزمهم إلى انتشال غيرهم من سوء 
ما هو فیه» إلى حُسْىَ ما هم عليه؛ حتى يكون الناس أمة واحدة حَیر4(. 

۷ قال تعالی: 8 ولتک سک دول ار مروت اون تن 
آلمنکر وک هم الفقيوس ا وکوا کار ترفو واختکنوا من بعد مخ 
ليث وک کم داعيم( 4 (آل عمران). 

قال ابن عثيمين 4#: «النهي عن الق بعد ذ کر الأمر بالعروف والنهي عن 
النکر يدل على أن ترکه هو سبب للتفرق)(". 

۸- قال تعالی: +( ایک الککب اَی اتس بت لاس با ردک نوا 
تک نون حَصِيما )واس عفر له زرک له ان َو َج  ))3(‏ (النساء). 

فالأمر بالاستغفار بعد قوله: تكم بن الاس مار له يدل على أن الجاكم 
-القاضي- والفتي ونحوهما بحاجة إلى الاستغفار؛ ليقع ا کم والفتیا على الصواب. 

قال شيخ الاسلام #: «ٍنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي 
کل علي» فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل 
إشكال ما آشکل» قال: «وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو الدرسته 
لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي)7”. 


.)۳۱/۶( التحرير والتنوير‎ )١ 
.)605/6( ؟) شرح رياض الصاحين‎ 


*) العقود الدرية (ص ؟). 


۳ 


و 


ال ا ع عسي ار حم لخو من م 
2 قال تعالى» # لن ن الزن انخذوا العجل س سيتَاهم عصَبٌ من رَبَهم وذلة 5 
ی لیا ودک ری الْمَفكرسَ ا راز عَمِنُوا لیات تر ابوا من بعیها اموا 
لک مئ تدكا َر كي © 4 (الأعراف). 


22 


قال البقاعي 4#: «ولا ذکر المصرّین على العصية» عطف عليه العائبين؛ 
ترغيبًا في مثل حاطم فقال: ۴ وا اَذ عملوا عِمِلُوأ لیات ت ۷ 

۰- قال تعالی: ۴ وَإِدَا رال لین كاري بخ ویک لا هروا آهتا 
ی پڌ ڪر هکم وم بزگر امن هم کفرورت © حل قافن 
عَجَلٍ ریک ءا يق فلا تلور  )۳(‏ (الانبیاء). 

قال ابن كثير 8: «الحكمة من ذكر عجلة الاذسان ها هنا: أنه لما ذكر 
المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة الانتقام 
منهم واستغجلت فقال تعالی: ۴ خُلق لسن نجل ل 4 لاه تعالى يُملٍ للظالم 
حتى إذا أخذه لم پُغلته» يُوْجّل ثم يُعجَّل» وینظرثم لا يَُكَّر؛ِ وطدا قال: ۶ سارک 
ءيق ؛ أي: : نقمتي واقتداري على من عصاني» جر قلا تج ۷ ستعجلوب ۷". 

0- قال تعالى: + ووم تم الت اميم ول کیک تنزیلا (0) الْملك یز 


از زر 


اح يكن (الفرقان). 


سن من 


)١‏ هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» آبو الحسن برهان الدين» مؤرخ 
أديب» أصله من البقاع في سورية» وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة وتوفي بدمشق 
سنة 88ه. انظر: الضوء اللامع (۱۰۱/۱)* والأعلام للزركلي .)57/١(‏ 


؟) نظم الدرر .)٩۲/۸(‏ 
۳) تفسير ابن کر .)۳٤۳/۰(‏ 


قال الزركشي ##: «آذهلني يومًا قوله تعال: ۴ ويوم ققق امه الم وزل 
یه تنلا © ملع(3 4» فقلت: يا لطيف! عَلِنْتَ أن 
قلوب أوليائك الذین یعقلون هذه الأوصاف عنك وتتراء‌ی لمم تلك الأهوال لا 
تتمالك فَلَطفْت بهم بت ۴ ملق »إلى أَعَمّ اسم في الرحمة فشلت: + تن #؛ 
ليلاقي هذا الاسم تلك القلوب سم َیْمَازح تلك الأهوال» ولو كان 
بدله اسا کون عزيز وجبار لتفطرت القلوب"". 
6د قال تعای: اذاه تليق متا فسکلوهت من ورآء جاب و (الأحزاب: 
۲ وقال: ۴ رل يوذو أله ورسولة. هم هن لیا والأيضرة اعد مد 
مها ا ولد مودو لمیر مومت يعر ما اکتسبوا فهر اما 
او ین (ه) یبا لين فل روک وباك وضاء الموّمییت يدي عله 


1 


من جهن لک دق أن بر فا ور ارك ا عقوا ا ل ر 
موه لت في ف یریم E A‏ ی ار ی 12 
8 11 مس رد ونو أ 
لووك يبآ إلا قلا © تنروت کف اڈ فا تيلا © 


ع ف همه 2 


نه أله وادك ا مانا لس َة اله بدي © 4 (الأحزاب). 

ما ذكر الله تعالى آيات الحجاب في سورة الأحزاب» توعد قبلها المنافقين 
وأضرابهم الذين يفذون الله ورسوله وأهل الإيمان» وهم حرب على الفضيلة 
وأهلهاء ثم أعقبها يتَوَعّد المنافقين وأصحاب القلوب المريضةء وأهل الارجاف 
وقالة السوءء فيدخل في ذلك الطاعنون في الحجاب والسَّثْر والعفاف» والمُؤْدُون 
لذوات الظهر وا مشمة. 


.)۷۰/۱( البرهان للزركشي‎ )١ 


2 و 


۳- قال تعالی: +( لوا نوا لَه لت افو ی لمیر )ادوا يود عاتم 
الاسَمَلی €0 (الصافات). 

اقیل: رُوعي هنا مقابلة قوهم: وبا ؛ لانه يُفهم منه إرادتهم علو 
آمرهم بفعلهم ذلك فَقُوبِلوا بالضدء قَجُعلوا الاسفلین»(. 


-٤‏ قال تعالى: ۴ ولمّد فا السَّموتٍ وَالْأرّضٌ رما تماق سك أَيَّامٍ 


ين ی ار عو 


تسا ای 7 1 اا 2 ین خر يرن مر متا را د 
وما متا من لفو ا تابر عل ما قولوت وَسَيْحَ محمد ریک لَ طلوع اسمس 
َمل شاب © 4 (ق) 

اچ ور مر مرو و 


قال ابن القیم 4#: «وتأمل قوله تعالی: ۴ فرع مایُولوت )4» فان أعداء 


الرسول 8# فسبوه إلى ما لا يليق به» وقالوا فيه ما هو مره عنه» فأمره الله 86 أن 
یصبر عل قوطم ویگون له أسوة بربه لله حیث قال آعداژه فیه ما لا پلیق!(. 

0- قال تعالی: ۴ ومرت الیل امد لَه وَسَیَحَه یلا طوی لا إت مول 
وت ال وید روت راهم براقي 4 (الانسان). 






قال ابن القیم 8: إن طال وقوفه في الصلاة ليلا ونهارًا لله» وتحمل لأجله الشاقق 
في مرضاته وطاعته حَف عليه الوقوف في ذلك اليوم وسَهُلَ عليه» وان آثر الراحة هنا 
والدّعَة والبَطالّة والنعمة» طال عليه الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه)2. 


)١‏ ملاك التأويل (0:/6") (بتصرف يسير). وانظر: درة التنزيل (503-505/1): كشف المعاني لابن 
جماعة (صةه»). 


؟) إغاثة اللهفان (۳۶۰/۹). 
۳) اجتماع الجيوش الإسلامية (85-86/2). 


7- قال تعای: 8 ورس دک ورک )لزنت هر (ج) وراک وه (الشرح). 

من القواعد العامة: (التخلية قبل التحلية)؛ وقد وردت في القرآن کثیرا؛ في 
مل قوله تعالی: ‏ رصع دک ورك یقت َه 4 وهذا مقام العخلية 
فلما لاه بوضع الوزر عنه» حلاه برفع ال کر: رل هه واغتیر هذا في 
القرآن في كلمة التوحيد وغیرها تجده كثيرٌ الوقوع في القرآن(. 

۷- قال تعالی: أَرَءَيتَ الى تکرب بالنیب © تاک الي یم 
| 4 (الاعون). 

قال ابن عاشور 4#: «هذا إيذان بأنَّ الایماق بالبعث والجزاء هو الوازع الحق 
الذي يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة؛ حتی يصير ذلك لما 
خُلْقَا إذا مَبّت علیه» فركت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى أمرء 
ولا إلى مخافة من يقيم عليه العقوبات» حتى إذا اختلى بنفسه وأَمِنَ ابا جاء 
بالفحشاء والأعمال النكراء!)0. 


)١‏ لیدبروا آياته (5/6ا؟). 


؟) التحرير والتنویر (058/90). 


د. الربط بين الجمل: 

ال لعطبية ۳ 

۱- قال تعالی: ۴ لد د وی دتعت ل ] هدا الط نتم 4 (الفاتحة). 

قال ابن القیم 4#: «إن القلب يَعْرض له مرضان عظیمان إن لم يتداركهنا 
العبد تَرَامَيَا به إلى التَّلّف ولابد؛ وهما: الرياء» والکیّره فدواء الرياء بل 
ابن تيمية قدس الله روحه یقول: ۴ نة تدفع الرياء» ۴و نت 
تدفع الكبرياء. 

فإذا عون من مرض الریاء ب لك ند #» ومن مرض الکبریاء والعْجب 
بو نتم #» ومن مرض الضلال والجهل ب اهي صَرط تم » 
غوف من أمراضه وأسقامه وَرَقَّلَ في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من 
المُنْعَمِ عليهم؛ غير المغضوب علیهم؛ وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق 
وعدلوا عنه» والضالین؛ وهم اهل فساد العلم الذي جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحن 
لسورة تشتمل على هذين الشمّاءین أن يُسْتَشْقَى بها من كل مرض/(. 

كد قال تعال: ال اهر تلو مات تومت من وش فيورك الع مارت ول 
شوک ولاج کان الج وماد وام ا حير یع ممه آله e‏ قات حر لرا 
لتو وائتونیأویی الاب © 4 (البقرة). 

«الخادم متى علم أن مخدومه مّلع علیه؛ كان آحرص على العمل وأكثر 
العذادًا به» وأقل تُفرة عنه» وكان اجتهاده في أداء الطاعات وفي الاحتراز عن 
)١‏ مدارج السالكين (۷۸/۱). 


الحظورات آشد؛ فلهذه الوجوه أَنْبّع الله تعالى الأمر بالحج والنهي عن الرفث 
والفسوق والجدال بقوله: 8 ومام علوامن حَیر یمه له ې 


ل كول 5 مر ماسو وم م و چم مریم ین 
۲- قال تعالی: ۳ كان E‏ وا ورمول ود کلم میک 


صرح oa‏ 24 
رض سم 5 


3 دعر م مرو مج رح tl‏ من لد مه ع 
واعلمواً آرک ال طول بت الم وق وان یه رو © 4 (الأنفال). 


قال ابن القیم 4#: «تأمل كيف آخبر عن حيلولته بين الرء وقلبه بعد آمره 
بالاستجابة له ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخب رأن من ترك الاستجابة 
له ولرسوله» حال بينه وبين قلبه؛ عقوبة له على ترك الاستجابة» فإنه سبحانه يعاقب 
القلوب بإزاغتها عن هداها ثانیّه كما زاغت هي عنه أولًا؛ قال تعالى: +( اعرا 
راع َه لوبهم 4 (الصف:ه)70". 

؛- قال تعالی: 8 غاف رالد واپ للتوب سَدِید یقاب ذى الول لاله إلا هو | 
لْمَصِيرْ © £ (غافر). 

قال ابن القيم 4#: «تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفة 
رحمة قبله وصفة رحمة بعده فقبله: ۴ غَافِ رِألذَّبِ وَكَابِلٍ الب )4» وبعده: 
ذى لول ؛ ففي هذا تصديق الحديث الصحيح وشاهد له» وهو قوله: 
الما قضى الله ا لخلقء کتب كتابًا عنده: غلبت -أو قال: سبّمّتُ- رحمتي غصَّي) 
فهو عنده فوق العرش»(... وقد سبقت صفة الرحمة هنا وغلبت). 


.)186/9( مفاتيح الغيب‎ (١ 
.)۰۱ ؟) الكلام على مسألة السماع (ص‎ 
.)7559( آخرچه البخاري‎ (۳ 


0( بدائع الفوائد (۱/ ۱۹۳). 


-٥‏ قال تعالى: ۴ وَاَلنَّج إا هوی ا ماَلَّصَاحبحوماعوی () 4 (النجم). 

قال شيخ الاسلام 4#: «فوصقّه بأنه لیس بضال وهو الجاهل» ولا غار وهو 
الظالم؛ فان صلاخ العبد في أن يعلمَ الح ریِعمل بهه فمن لم يعم الح فهو ضال 
عنه» ومّن عَلمّه فخالمّه واتبّعَ هواه فهو غاو» ومّن علمه وعیل به» كان من اولي 
الأينق عملا» ومن أول الأبصاز عك 

کت كال انه ( عفر اك یواست كن رز تقو كم 
ریم ش طَهُورًا 4 (الانسان:۱؟). 

قال ابن کثیر 4#: «ولما ذکر تعالی زينة الظاهر بالحرير والحلي» قال بعده: 
8 رتم ریم سَرَباطَهُورًا ؛ أي: ظهّر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى 
وسائر الأخلاق الردية»)2. 


؟) تفسير ابن كثير (۳/۸٩؟).‏ 


ه الربط بين موضوع الاية وخاتمتها: 

- قال البقاعي ز8ه: (ومن تدبر الابتداء عرف الختم ومن تأمل الختم» لاح له 
الابتداء». 

التطبیق: 

۱- قال تعالی: فمن مج یوم لام عه وس كأ مإ 
E‏ الله وی اب ان ور و # (البقرة:۰۳؟). 

قال ابن کثیر 4#: «فانه لما ذکر الله تعالى التَفْر الأول والغاني وهو تفرق الناس 
من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق» بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف» 
قال: # انم له واعلموا نکم ال مه و ون و $ أي: تجتمعون يوم القيامة)0. 

وقال السعدي ©#: «# واتَْوا أَشَّهَ #بامتثال آوامره واجتناب معاصیه 
#وَاغْكموًا نکم له نمرون #» فمجازیکم بأعمالكم؛ فمن اتقاه وجد 
جزاء التقوی عنده ومن لم يتقه عاقبه آشد العقوبة» فالعلم بالیزاء من عظم 
الدواعي لتقوی الله؛ فلهذا حث تعالی على العلم بذلك). 

؟- قال تعالى: ۴ مين وَكَلَشُم من بش دما جاءتکم ال 
عير ححكيم ل £ (البقرة). 





2 
عَلِيَهِ لمن 


2 


غ 
6 
ما 
0 
۷ 14 


۱ نظم الدرر (۱۳۰/۳). 
؟) تفسیر ابن کثیر (۵7۲/۱). 


۳) تفسير السعدي (ص .)٩۳‏ 


قال في الكشاف: اوژوی أن قارئًا قرأ (غفور رحيم)» فسمعه أعرابي فآنکره 
-ولم يقرأ القرآن- وقال: إن کان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم!! لا يذكر 
الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء علیه»(. 

۳- قال و ما هکل له بصع بعض 
ویما E‏ من آموّلهم فا اف رت 15 یکت فت لیب سل 


5 


2 2 ار زر خر ار 7 ۳ 3 
له وَل افون هرک فوظوشرک ور في الْمَصَاجِع واضربوهن فان 


وب و ۹ مه ۵ عي و 


کم ملا ماع سبل إن له کارت علا بيا (۳3) 4 (النساء). 

لما ذکر الله قوامة الرجل على e‏ وحق الزوج في تأديب امرأته الناشزه ختم 
الاية بقوله: له کرک عگ کب 4 قد کر بعلوه وکبریائه ترهيبًا للرجال؛ 
لعلا یعتدوا على النساء ویتعدوا حدود اللّه التى أمر بها". 

قال القاسمى ند :دنه کارت علا کیب چ فاحذروه؛ تهديد للأزواج 
عل ا مع ری انون إن سان طن کے اک ر 
عن الانتصاف منکم؛ فالله على كبير» قادر ينتقم من ظلمهن وبغى عليهن» فلا 
تغتروا بڪونڪم أعلى يدا منهن» وأكبر درجة منهنء فإن الله عل منکم وأقدر 
منکم علیهن» فختم الاية بهذین الاسمين فيه تمام المناسبة20. 


)١‏ الکشاف (۱/ 60۳)» وانظر: الاتقان في علوم القرآن (۷/۳ع۳). 
؟) لیدبروا آیاته (۷4/۱). 
۳ محاسن التأويل (۲۰۰/۳). 


1 قال تعال: 1 إن تعذبهم ام عبادگٌ ون عفر له فك نت لمیر که‎ -٤ 
.)128 (المائدة:‎ 

قال ابن القيم 4#: «ولم يقل: (الغفور الرحيم) وهذا من أبلغ الأدب مع الله 
تعالى؛ فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم؛ والأمربهم إلى النارء فليس هو مقام 
استعطاف ولا شفاعة» بل مقام براءة منهم)(". 

وكذلك فإنه حينما يعذبهم أو يغفر شم فان ذلك صادر عن عزة وحكمة» 
ال 

-٥‏ قال تعالى: +( وی دون الْرضٍ بعد إِصَلْحِهَا وادغوه وم معا إن 
سك له ریت تى المحییت © 4 (الأعراف). 

قال شيخ الاسلام &: «لا کان قوله تعالی: ۾ وآدعوه حوفا راو طمعا # وا 
عل جميع مقامات الایمان والاحسان» وهي: انقب والخوف والرجای عَقّبها بقوله: 
+ لد آله قرب ى الْمْحَسِنِينَ 4؛ أي: انما تال من دعاه خوفًا وطمعًاء 


ع 


فهو المحسن» والرحمة قریب منه؛ لان مدار الإحسان عل هذه الأصول الفلاثة). 
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قال م في سياق خطاب شعيب © لقومه: 8 وَالَ یم اريشم نكت 


.)۳۵۹ -۳۵۸ مدارج السالكين (؟/‎ )١ 


؟) مجموع الفتاوی (۲۱/۱۰). 


قال السعدي ##: «أي: لیس لي من القاصد إلا أن تصلح آحوالکم» 
وقستقیم منافعکم» ولیس لي من القاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب 
استطاعتي» ولا کان هذا فيه نوع تزكية للنفس دفع هذا بقوله: ۴ وما یت الا 
اہ کید کرٹ وی یت ۷۷۷ 


کے 


لْمْحَسِنِينَ () # (یوسف). 

قال شيخ الاسلام 4#: «من احتمل الموان والاذی في طاعة الله على الكرامة 
والعز في معصية الله -كما فعل یوسف 822 وغيره من الأنبياء والصالحين- كانت 
العاقبة له في الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيمًا وسرورا(. 

۸- قال تعالی بعد أن ذکر آيات الملاعتة: + ولول تضل ام کر وه ون 
تب صم © 4 (العور). 

قال السيوطي :#8: «فإن بادئ الرأي يقتضي «تواب رحیم؛ لأن الرحمة مناسبة 


للتوبةء لكن عبر به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحکمته» وهي السْتر عن 
هذه الفاحشة العظيمة)2. 


.)۳۸۷ تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)۱۳۲/۱۰( ؟) مجموع الفتاوی‎ 
.)۳۰۲/۳( الإتقان في علوم القرآن‎ )* 


۱1٩ 


رورش م 


۳ يعي دوو 5 5 ےو ی و 04 جر 2 f‏ 

5- قال تعالى: ۴ قل موی یتضواین رهم وحَفظوا فروجهم ذلك أن 

< نهم ده دء بو ب > م و د سساح داح ع هو مور 
م الله بر یماد صمو ) وف موب بصن من برهن وحفظن فروجهُن 


سس < مرو ور وو م رر 


21 هن ماهر یت ده ی و ره 


۳۲ 
۷ 


۰ 2 


/ لبعولتهر> أو ءابایهری آوءاباء بعولتهی او بط حابيرت و e‏ 
أو لِحْوانِهن أو موه خر تهر أو كن یهن أو بون 2ك اشر 

0“ 57 2 ن صم ج م2 ع ای 1۳ مد 
تبج َي یی الإرية من رال أو الطفل الذي کر یه رو 0 


> بح مس ثرح سره هروه سا 


ولا یضرا NE NS a TS‏ 
ت 2م 
ملک قلخو 4 (النور:۳۱۰۳۰). 
قال شيخ الإسلام #: «في قوله في آخر الآية: ووا إل أنه جمیکا آنه 
A EA‏ موت » فوائد جليلة؛ منها: أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة 
في هذا السیاق؛ تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي: ترك غض 
البصرء وحفظ الفرج وترك إبداء الزينة» وما يتبع ذلك» فَمُسْتَقِلٍ ومُسْتَكيْرا". 
فك قال تعالى: ۴ قل ارش إن بحكل مه کم الیل سرد إل ور الا من 
ا n‏ عور د َه کم 


۱ 
هار سما ال بر یمه من رنه عبر ا يڪم بل سنوت فیه أقلا 
تروت ) 4 (القصص). 

قال ابن هبيرة 4: «إنما ذكر السماع عند ذكر الليلء والابصار عند ذكر 
النهار؛ لأن الإنسان يدرك سمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهارء ويرى بالنهار 
أكثر ما ری باللیل». 


.)209/1١6( مجموع الفتاوی‎ (١ 


قال المُبرّد 4 : «سلطان السمع في اللیل» وسلطان البصر في النهار »1 

0- قال تعالى: ۴ وم بهد هگم اه ڪان تلهم من رون مسون فى 
مھم إِنَّ ف ذلك لیم فلا غوت (9) اوم بر نا سوق الما إل الازض 
محر سر« موس م2 وو و بر معا معط سم 
رز فتخرج بو زرعا کل منه همهم وآنفسهم فلا سروب ا 4 (السجدة). 

«تلحظ هنا توافق النسق القرآني بين صدر الایات وعَجُزهاء ففي الاية 
قصص تاريخي» فناسبها: ۶ فلا يَسْمَعْورت 4» آما هنا فالکلام عن مَماهد مَرْئية 
فناسبها: اقا سروف 1 فهذا ینبعتی ان يُسمع؛ وهذا ینبعتی ق پری»(۳. 

, OS 

-٩‏ قال تعالى: ۴ وَهوالزی يمرل یک من بعد ماقتطو وش رحمته, وهو الول 
اليد ك £ (الشورق): 

قال ابن عاشور 4#: «وذكر صفتی الولي الحميد دون غیرهما؛ لمناسبتهما 
للاغائة؛ لأن الولي يحين إلى موالیه» والحميد يعطى ما یمد عليه)0". 


)١‏ هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشمالي الا زدي» أبو العباس» المعروف بِالمُبرّده إمام العربية ببغداد 
E‏ ون أئمة الأدب والأخبان مولده بالبصرة» ووفاته ببغداد» توفي سنة: 287ه. انظر: تاريخ 
العلماء النحويين (ص؟1)» والأعلام للزركلي (۷/ .)٠٤٤‏ 


؟) ذیل طبقات الحنابلة (۱1۸/۶)» وهو تابع للکلام المنقول عن أبن هبيرة. وانظر: مفتاح دار السعادة 
/١(‏ ۰2۰۸ تفسير السعدي (ص 1۲۳). 


۳) تفسیر الشعراوي (۱۹/ ۱۱۸77- ۱۱۸۱۷). وانظر: فتح البیان (۱۱/ ۳۵). 
ع( التحریر والتنویر (۹/۹6). 


۱۹۶ 


و. الربط بين المقاطع في السورة: 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالل: + ألم کر یک اوا نيبا ین اٽڪ کي وتو 
لْحِبْتِ وَالطَدمُوتٍ وتولوهَ ی کفروا هلاه هی 00 0 سی 3 
وی الح سم اه ومن یمن ا 2 

2 سکیا( ار نوت انش عل مات اه نک اه 9 1 
بهم الكتب یکم وم ملا عَظِيمَا )قم من امن پو وهم ن صد عنه 
وی يهم سیا © إن ی قروا بای سوت فيلو 5 ا مت لوهم 
دهم جلودا عيرها يووا ات أله 4 2 ی SAO‏ 
مرن که 





3 


رس برو وم سا ل هرد روم 2-2 


وعیلو آل للحت سند خلهم جنات کک 
مه ون جلهم جاک ليلا © 4 (النساء 


ون همع اود > هس هش م محر م ل اع عر أت ص 129 
ثم قال بعدها: 8 لت اله یمرک أن تدوأ آلاعکت إل آهیها ودا عکنتم بين لاس 
€ 2 


أن موا مد ن آله نو یوک بوه أله کان میم بصِيرا ۵7 4 (النساء). 

قال السيوطي 4#: «تقدم أن صورة السبب قطعية الدخول في العام» وقد تنزل 
الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الاي العامة رعاية لنظم 
القرآن وحُسْن السياق» فيكون ذلك الخاص قریبّا من صورة السبب في كونه قطعي 
الدخول في العام» كما اختار السب أنه رب متوسطة دون السبب وفوق المُجَرّد. 

مثاله قوله تعالى: آَل SRE‏ ے أونوأ نصیبا من اڪ ىب و 
بالحقق والَلغوت د ... إل خرو فانها (شارة إلى کعب بن الاشرف ونحوه من 
علماء اليهود لما قیموا مكة وشّاهدوا قتل بدر حَرّضوا المُشركين على الأخذ بثأرهم 
ومحاربة اَي 00 فَسَألوهم: من أهدى سبیلا؟ محمد واضحانة آم نحن؟ فقالوا: آنتم! 


امه سور رم > < سم وو 


آل نہر حَلِينَ فیا أبذا لحن فا نوا 


8 


مر شید 


مع علمهم بما في کتابهم من نعت الكبي 4 اميق علیه وأخذ الوائیق عليهم 
ألا يكتموه؛ فکان ذلك أمانة لازمة هم ولم يُوَدُوها حيث قالوا للکفار: أنتم آهدی 
سبیلاه حسدا للني #. فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول: القَوَعُدَ علیه؛ 
الفید للأمر بِمُقَابلِهِ المْشتّمل على آداء الأمانة التي هي بیان صفة الي # بافادة 
أنه الوصوف في کتابهم» وذلك مناسب لقوله: ۷ همم أن نوا المت 1ح 
آهیها ې فهذا عام في کل آمانة» وذلك خاص بأمانة هي صفة البي © بالطريق 
السابق» والعام ال للخاص في الرّسم مُتراخ عنه في النزول» والمناسبة تقتضي دخول 
ما دل عليه الخاص في العام؛ ولذا قال ابن العربي في تفسيره: وجه النظم: أنه أخبر 
عن کتمان أهل الکتاب صفة محمد وقوطم: إن المشركين آهدی سبیلا» فکان ذلك 
خيانة منهم» فانجر الکلام إلى ذكر جمیع الامانات/(. 

ولزید من الایضاح فان هذه الآيات: ۶ آل کر إلى یرک اونا با من 
الي امو اجب والطُوتِ 4. . إلى قوله ۰ الاو وولا للحت 
سخا جک ری ون کنیا ار ين فيا أبذا للح فا روج مره وده يلل 
یا ©( (النساء: )٥۷-١١‏ نزلت -فیما رُوي7)- بسبب سؤال المشركين للبهود: 
2 آهدی أم محمد؟ فأجابهم اليهود: أنتم آهدی من محمد !! وسجدوا لاصنامهم؛ 
فکان ذلك منهم كتمانًا للشهادة بالحق» وتضييعًا للأمانة التي خلوها. 

ثم قال بعد هذه الایات: ۴ إن أله يأ مرک آن نود الاعکت له آهیها * فهذه 
الآية نزلت -فيما رُوي- بسبب مفاتيح الكعبة. 


.)۱۱۶ -۱۱۳ /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١ 


؟) انظر: السنن الکبری للنسائي (۱۱7+۳)» وللوقوف على المرويات الواردة في ذلك -وهي لا تخلو من 
ضعف- ينظر: الاستيعاب في بیان الأسباب (4۰0/۱- 4۱۱). 


قال الواحدي #: «نزلت في ابن طلحة» قبض السي #9 مفتاح الكعبة 
فدخل الكعبة يوم الفتح» فخرح وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان فدفع إليه 
المفتاح وقال: «خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة اللّه لا ينزعها منكم الا ظالم»0. 

فهذا هو سبب النزول -على فرض صحة الحديث- ويدخل في عموم الأمانات 
ما سبق من الشهادة بالحق» الأمر الذي ضيعه اليهود حينما سأطم المشركون. 

؟- قال تعالی في سورة الأعراف» بعد ذكر قصة آدم وما لقيه من وسوسة 
الشيطان: +( يتب ام مذ ارلا لک لاسا بوری سکم وریا لباس ال دک 
خر أبوَيكْمْ من لبن 4 (الأعراف). 

قال ابن عاشور 4#: «وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوان بني 
آدم مرتين وَفْعٌ عجيب: بعد الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة 
الشيطان؛ وذلك أن شأن الذرية أن تثار لابائهه وتُعَادي عدوهم» وتحترس من 


الوقوع في شَرَكه)(". 


۱) هو: على بن أحمد بن محمد بن على بن مَمّويّةء أبو الحسن الواحدي مفسرء عالم بالأدب نعته الذهبي: 
ب(إمام علماء التأويل)» كان من آولاد التجاره أصله من ساوة -بين الريٌ وهمذان- ومولده ووفاته 
بنيسابور» توفي سنة: 678ه. انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۳۰۶ والأعلام للزركي 9 ۵۵؟). 

؟) انظر: أخبار مكة للأزرق (۱/ ۱۰۹)» (۱/ ١٠٠)ء‏ أسباب النزول للواحدي /١(‏ ۱9۸) المقاصد الحسنة 
(۳۱ جامع الأحاديث (۰۵ع۳۰)» الدر المنثور (؟/۰۷۰). وللوقوف على المرويات في ذلك -ولا تخلومن 
ضعف- ینظر: الاستیعاب في بیان الأسباب (4۱۴/۱- 417). 

۳) التحریر والتنویر (۷۳/۸). 


۳ 34 0 رصح م > مم کر مرك 
۳- قال تعالى: آله دور ١‏ رورض مكل و کیشگوز فا 000 


و ور ل ر عا ص سم ر ا 5 7 م رم م یه ے2 

عه 13 E‏ ا وا اش شرفیة 

2204 ۳ ےد 5 2 2 596 2 بر رس 

ولا عرو یت سا یی من ينآ 
2 


0 لوس 0 فقال: # آله 
ور لسوت ررض 4 وكان شاه بن شُجَاع الكرماني لا خطی له فراسة» وکان یقول: 
من عَمَّر ظاهره باتباع السنةه وباطنه بدوام المُراقبة» وغضٌ بصره عن المحارم؛ وکف 
نفسه عن الشّهوات» -وَدَكْرَحَضْلَةٌ خامسةء وهي: اكل الحلال- لم ْئ له فِرَاسَة 

والله تعالى ري العبد غل عمله يما هو من جنس عمله؛ فغض , بغر عدا 
حرم يُعَوضه الله عليه من جنسه بما هو خيرٌ منه؛ فَيُظلِقُ نور بصیرته» ويَفتحُ 
عليه باب العلم والمعرفة والکشوف» ونحو ذلك مِمّا ينال ببصيرة القلب»(. 

وقال الشنقيطي « ه4: الما أمر الله تعالى ببعض الأمور التي لا غنى للناس عنهاء 
ونچی عن بعض الأمورالتي بارتكابها يحصل الضرر على المجتمع والأفراد وحث 
على بعض الاداب السماوية» بين سبحانه أن امتثال تلك الأوامر» واجتناب تلك 
النواهي» والتزام تلك الاداب؛ ینور لحا قلوب عباده فیوفقهم اء ویطمس قلوب 
آخرین» فلا يمتشلون أوامره» ویرتکبون نواهيه» فضرب للموفق هذا الثل» وضرب 
للضالین المخل الآتي في قوله تعالى: ۲ کلم نی بل ...4 (السور:-0:)6» 


)١‏ جموع الفتاوی (١؟/‏ لاه- ۰66۵۸ وانظر ما ذکره في /١5(‏ 286- ۸۳؟). 
؟) تفسير سورة النور للشنقيطي (ص ۱۳۹). 


؛- قال تعالى: 8 ال () تلك ینت تالکتب کر () هدی ورد لمحت 
(5) لذب يقيمون الصَلاة وتو لَك وهم با لجرو هم بوتنو © وچک عل هدیمن 
ھم ویک هم تخود © وین لاس من یشتری له اديت لل عن سيل أله 


و م 


غ عرو اص .واد 


مر علر دما هی رک ماب ته (ت) * (لقمان). 


قال ابن کثیر 4#: الما ذکر تعالی حال السعداء» وهم الذين یهتدون بکتاب الله 
وینتفعون بسماعه» کما قال انه تعالی: N‏ و 
مر مه جلوه بت توت زا هم شم تین 1 لبم کر أ لا 
هُدَى اَلَو یی بو من اء ومن بشیل له ما ین اد © و (الزس)» عطف 
بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع کلام اللّه» وأقبلوا على 
استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطربء كما قال ابن مسعود في قوله 


مر سرج دس اخ مز فع 


تعالى: وین الاس س ی لهو الکد لحريث و قال: هو وا الغناء»(. 


.)۳۳۰/۹( تفسیر ابن كثير‎ )١ 


ویلحق بذلك: (دلالة الاقتران). 


دلالة الاقتران(): 

التطبیق: 

-١‏ كثيرًا ما یرن الله تعالی بين الصلاة والركاة؛ كما في قوله تعالی: # انیت 
ومون باب ومون لصو رما رهم ون © 4 (البقرة). 

وقال تعالی: ۷ وتا لصو وَءانوأ الوك وازکو مالكير ى (البقرة). 


وقد قیل في وجه هذا الاقتران بين الصلاة والرکا:۳: 





(۱) آن الصلاء ص بين العبد وربه» وآما الكاة ف واحسان إل الل قن 
وسعادة العبد ذائرة بين خسن صليه بريه واحسانه إلى الخلق. 

(») أن العبادات: ما مالیة» و اما بدنیق ورس العبادات الالية: الزکاه کما 
رش العبادات البدنية: الصلاة» فجمع بینهما بهذا الاعتبار. 


(۳) أن الركاة طهّرة للمال» والصلاة ظهرة للنفس» فتجتمع له الطهارتان. 


۱) وقد عَرَّها العلماء بتعریفات مختلفة بناء على صورة ذهنية لكل منهم» والواقع آنها أنواع؛ لذا فان 
الأليق بموضوعنا أن نقتصر على أعم تلك التعریفات وهو الذي ذهب إليه آبویعل الفراء في کتابه العدة 
في أصول الفقه (۶/ )١٠١‏ حيث قال: أن يذكر اللّه تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها على بعض. 
ووجه ارتباط ذلك بموضوع المناسبات ظاهر؛ ولذلك نجد أمثلته تدخل تحت بعض صور المناسبات» 
كالمناسبة بين الجملة والجملة» أو الآية والآية. 

؟) ينظر: مفاتيح الغيب (؟/ 239)» (۳/ 485)» تفسير أي حيان (۱/ »)1٩‏ تفسير السعدي (ص ۰+). 


(؛) أن الصلاة شکر لنعمة البدن» والزكاة شکر لنعمة الال. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 4#: «وطذا یقرن الله بين الصلاة والركاة تارة» 
وي الإحسان إلى الخلق وبينهما وبين الصبر تارة» ولا بد من الغلاثة: الصلاة» 
غيرهم لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة» فالحاجة إلى ذلك تكون آشد»(. 

وقال ابن كثير 4#: «الصلاة حق اللّه وعبادته» وهي مشتملة على توحيده 
والغناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل علیه» والانفاق هو الاحسان 
إلى المخلوقين بالنفع التعدي (لیهم»(. 

قال السعدي 8ه: «إن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة؛ لكونهما أفضل 
العبادات» وا كيل القریات» عبادات قلبية ويدتية ومالية» وبهما پوزن الایمان» 
ویعرف ما مج صاحبه من الإيقان»)2. 

؟- قال تعالی: ۴ وَكَرَوَّدُوأ فیک یر الرّا نوی 4 (البقرة:۱۹۷). 
نبههم على زاد سفر الآخرة» وهو التقوی؛ فکما أنه لا يصل السافر إلى مقصده إلا 
يزاة ببلعه ا كاك الساقر ال الله فال رادار اا لذ مضل لا واد 
الحقوى» فجمع بين الزادين)2. 
)١‏ مجموع الفتاوی (28/ ۱5۶). 
؟) تفسير ابن کثیر(۱/ 1739-154). 
۳) تفسير السعدي (ص ۸۳). 
؛) إغاثة اللهفان (١/08ه).‏ 


5 خن زار ہد ۹ رر مس مر وم ی 2 چ رصم ام ص وم 
۳ قال تعال: من ءادم قد أنزلنا کک لاسا بواری E‏ ورهشا و لیاس انقو 0 
لک عبر ©) 4 (الأعراف)» «فجمع بين الزینتین: زينة البدن باللباس» وزينة 
القلب بالتقوى» زينة الظاهر والباطن» وکمال الظاهر والباطن»۲. 


| 
ددا سا ص سح و صت ررد ور 


؛- قال تعالى: ۴ در بکفروت يليت الہ ولوت ال بويت 
ليرت یروت پالوسط ورت آلا نبیر یکاپ ایر ل 4 (آل عمران). 

قال ابن رجب 4#: «وطذا المعنى كان أشد الناس عذابًا من قتل نبیّاه لاه 
سعی في الأرض بالفساد» ومن قتل عالمّاء فقد قتل خليفة نبي» فهو ساع في الأرض 
بالفساد أيصّا؛ وطذا قرن اللّه بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالعروف»(. 

- قال تعالى: # راون عل أل اَمَو 4 (المائدة:؟). 


27 


قال الماوَزدي 4#: انَدَبَ الله تعالى إلى التعاون به وقَرَنَهُ بالتقوى له؛ لأن في 
التقوى رضا الله تعالى» وفي البر رضا الناس؛ ومن جمع بين رضا اللّه تعالى ورضا 
الناس فقد تَمَثْ سعادته وعَمّت نعمته)2. 


ھج لامج ٤ے‏ مر میم ور م 
6 
2 


۱) السابق. وقال #ه: «وتأمل قوله تعالى: ۴ وجعل کک من لب والاتعکرماترکبون ا لتوا عل طهورد. 


24 ص le, f‏ ع رضلا عم مح سيره مس شير وه هخ عر ا کم مس ر الحا مه ده 1 2 ع مق 
ثم تدروأ یمه ریک لها سوم مھ وولو سبح الى سر آنا هدا وما كنا له مقرزیت (00) و 


بص و 


إل يا لبود ©) £ (الزخرف)؛ كيف نبههم بالسفر الحسي على السفر إليه» وجمع لهم بين السفرین 
کما “مم طم الزادين في قوله: ۱ فاگ حر لاد لت 1 (البقرة: ۹۷ فجمع طم بين زاد 
سفرهم وزاد معادهم» وکما جمع بين اللباسین في قوله: + یی ادم د ارلا ع لاسا بی سوک 
وریا رش و درک حب لاک ین اب ار یروت (3) 4 (الأعراف)» فذکر سبحانه 
زينة ظواهرهم وبواطنهم» ونبههم باِمّي على العنوي وفهّم هذا الذر زائد على فهم جرد اللفظ 
ووضعه في أصل اللسان» اه. اعلام الموقعين (۱۷-۱۷۳/۶)» وانظر نحوه في: تفسیر ابن کثیر (۲۰/۷؟). 
؟) شرح حدیث أي الدرداء (ضمن مجموع رسائل ابن رجب) (۳/۱). 

*) أدب الدنیا والدین (۱۸۳/۱). 


؟؟۱ 


3 قال تعال: +( دعس معا ازل 32 مایده من السماه کون 
E‏ وءاخا اي ینف نا وت رفن( 4 (المائدة). 

قال ابن القيم 4#: «فذكر الأمرين -أي جمع بين (اللَههَ) و(ربنا)-ولم چئ 
في القرآن سواه ولا رأيت أحدًا تعرض لهذا ولا نبه علیه» وتحته سر عجيب دال 
ع ا ل السؤال كان عقيب سؤال قومه 
له: ‏ هَل سکیم ربت أن یرل عتا ده من اسما ي فَخَوَّفَهم بالله وأعلمهم 
أن هذا مما لا يليق أن يُسأل عنه» وأن الإيمان یرد فلما أشوا عليه في الطلب 
وخاف المسيح أن يُداخلهم الشك إن لم یجابوا إلى ما سألواء بدأ في السؤال باسم 
# 4 الدال على العناء على الله بجميع أسمائه وصفاته» ففي ضمن ذلك تَصَوّره 
بصورة المُثني الحامد الذاكر لأسماء ربه المُثني عليه بها. وأن المقصود منه بهذا 
الدعاء وقضاء هذه الحاجة: إنما هو أن يُثْني على الرب بذلك» ويْمَجّده به» ويذكر 
آلاء» ويُظهر شواهد قدرته وربوبيته» ويكون برهانًا عل صدق رسوله فيحصل 
بذلك من زيادة الإيمان والغناء على اللّه أمر يحسن معه الطلب ويكون كالعذر 


E) 


فيه» فأق بالاسمین: اسم الله الذي ین عليه به» واسم الرب الذي يُدعَى وسال به 
لا كان المقام مقام الأمرين. 

فتأمل هذا السر العجيب ولا يَنْبُ عنه فهمك» فانه من الفهم الذي يؤتيه الله 
من يشاء في کتابه وله الحمد». 


ارس س 


۷- قال تعالى: چ ول ادم وأصرهم کما لد ومنو اہو اول موند رهم في 


EEE‏ يعَمَهُونَ (0) 4 (الانعام). 


.)۱۹۶ بدائع الفوائد (؟/‎ (١ 


قال شيخ الاسلام :2::: «العینان هما رَبِيْكَةَ القلب» ولیس من الاعضاء أشد 


ارتباظا بالقلب من العینین؛ وطذا جمع الله بینهما في قوله: + نب دتم 
رهم 4 یوم لب فيو وی وَالْأبْصصرٌ 4 (النور: ۰0۳۷ ۴ ول رام 


وه عو د و سدس مح مرو 
١‏ 5 


الأبصدر ولعت القلوب الحکلمر چ (الأحزاب: ۰ + فوب یور واجَة 
(م)) آبصرها حَيئْعَة ى (النازعات)؛ ولأن كليهما له النظر؛ فنظر القلب الظاهر 
بالعینین» والباطن به وحدها!". 

۸- قال تعالى: # الرَحمَنُ عَلَ الم رش آستّوی ا 4 (طه). 

قال ابن القيم 4#: ١يَقْرِنُ‏ اسْتِوَاءَهُ على العرش بهذا الاسم كثيرًا؛ كقوله تعالى: 
۴ لرن على المرش آستو اوه ۴ نم آستوی عل الْعَرَشٍ الرَحََنْ 4 (الفرقان: 
٩‏ فاستوی على عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش حيط بالخلوقات قد ویهاء 
والرحمة محطة بالخلق واسعة طم؛ كما قال تعالى: + کی وسح تکل سیو )4# 
(الأعراف: 57) فاستوى عل أوسع المخلوقات بأوسع الصفات؛ فلذلك وسعت 
رحمثة کل شيع0(". 

9- قال تعالى: +[ يها الرسل کلوین ات اموا صرحا إن يما تلوب 
ليم 7 £ (المؤمنون). 

«تأمل كيف قرن اللّه بين أكل الطيبات وعمل الصالحات» فَأكل الحلال 
الطيب مما يُعين العبد على فعل الصالحات» كما أن أكُل ارام أو الوقوع في 
المشتبهات» ما يثقل العبد عن فعل الصالحات». 
)١‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ 29؟). 
؟) مدارج السالكين (0۷/۱). 
۳) ليدبروا آياته .)15/١(‏ 


٤ 


عاد قال ذال ولق ارساتا مایا ات ود نا مهم اک 
ال وم الاس بالق ط ۳ فوا د يد ومع لاس ولیعلم 
لَه من بصرهء وله یبلق زیر )4 (الحديد). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية #: «ولن یقوم الدين الا بالکتاب والیزان 
والحديد؛ كتاب يُهدَى به» وحديد ینصره؛ كما قال تعالى: وقد اسا وت 
ایب وآزلا مَعَهُمْ الكتب والْميرات وم ماش اط ER‏ 
فيه باس سَدِيدٌ مک لاس » فالکتاب به یقوم العلم والدین» والیزان به 
تقوم الحقوق في العقود المالكية والَبّوضء والحديد به تقوم الحدود على الکافرین 
والنافقین؛ وطذا كان في الأزمان التأخرة: الکتاب للعلماء والعْباده والميزان 
للوزراء والکتّاب وأهل الديوان» والحديد للأمراء والأجناد. 

والكتاب له الصلاة؛ والحديد له الجهاد؛ وطذا كان أكثر الآيات والأحاديث 
لسبوية في الصلاة والجهادء وكان النبي ## يقول في عيادة المريض: الم اشف 
عبدك؛ يشهد لك صلاءّ وينكأ لك عدوا(. 

وقال 2#: «رأس الأمر الاسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل اللّه) 2 5 جمع بینهما في مواضع من القرآن» اه(. 


)١‏ أخرجه أبو داود (۳۷۰۷) من حديث عبد الله بن عمرو #25» وصححه ابن حبان (2974)» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (177). 

؟) أخرجه الترمذي (7۱۱؟)» وابن ماجه (۳۹۷۳)؛ من حديث معاذ #»» وصححه الترمذيء والألباني 
في صحيح الجامع (5177) وغيره. 

۳) الفتاوى الكبرى .)12١/5(‏ 


-١‏ قال الإسكافي «ه: «لسائل أن يسأل عن قوله في خلال ذکر الطلاق 
والعدد: # وسين آ ثلاث مرات» يفعل به كذاء واختصاص كل جزاء بمكان. 


موم 


فأوله: 8 ون یی له جل له عا © ره ین بنك لا تیب © × 
(الطلاق). 

والشافي: ۾ ومن يق آله جحل لمن مرو مرا © 4 (الطلاق). 

والعالت: # وم له یکره ساد رفظم دج ا (الطلاق). 

والجواب أن یقّال: إنما اقترن بالطلاق والعِدّة هذا الوعظ؛ لأن الطلاق فص 
حال مُكَمَهّدة وقظع آما متا کدته والعدة باستیفائها يخلص النسب» ویصح للزوج 
الغاني الولد» ولو لم يكن هذا الحد الذي حَدّه الله تعالی» لكان الفساد ممصلا في 
انقضاء الدنیا» فهو أحق الاشیاء بالراعاة وما كيد القال فیه والوصاة6(. 


ر ا ر 


۴- قال تعالی: ۴ وون ادر وَيافونَ بوماکان شره. مستطیرا (0) ويطعمون الطعام عل 


خی یسک رت ویر  )(‏ (الانسان). 
یم الطاعات محصورة في آمرین: التعظیم لأمر الله تعالی» وإليه الاشارة 
بقوله: ۶ یل » والشفقة على خلق الله» وإليه الاشارة بقوله: # وَيطَعِمُونَ 


الطْعام 704" فجاء الاقتران بینهما في هاتين الایتین. 


)١‏ درة التتزیل (۸۳؟۱- ۸؟۱). 
؟( مفاتیح الغیب (۱۸ /۷۶۱). 


۱۹ 


۳- قال تعالى: ۴ كَمَامَنَأعْطَنوَتّقَ 4 (اللیل: 5)» وقال: ۴ إِنَألَهَ 1۳ 
۳ وت هم a e‏ 4 (النحل: 128). 

قال شيخ الاسلام 4#: «هذان الأصلان هما جاع الدين العام -کما يُقال-: 
التعظيم لأمر اللّه والرحمة لعباد اللّه؛ فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع 
والتواضع وذلك أصل التقوی» والرحمة لعباد الله بالإحسان إليهم». 

۶- قال تعالى: ۴ فصل ربك وأنمر © * (الكوثر). 

قال شيخ الإسلام 4#: «أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين: 
وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحن الظن» وقوة 
اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله» وإلى عِدَتِه وأمره» وفضله وَخَلَفِهه عكس حال 
أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه 
إياهاء والذين لا ينحرون له خوقّا من الفقر وتر لإعانة الفقراء وإعطائهم؛ وسوء 
الظن منهم بربهم؛ ولهذا جمع الله بینهما في قوله تعالى:. كل إن لا وف وای 
اف ورب یت (155 4 (الأنعام)» والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه. 

والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى اه فإنه أقى فيهما 
بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر 
ما أعطاه الله إياه من الکو والخير الکثین فشکر امعم عليه وعبادته أعظمها 
هاتان العبادتان» بل الصلاة نهاية العبادات» وغاية الغایات»(. 


۱( مجموع الفتاوى (۱۶/ ۱۶؟). 


؟) السابق (۱۱/ ۵۳۲-۵۳۱). 


0 (سورتا: الکافرون والاخلاص): 

كان النبي يفُرن بين سورتي الاخلاص والکافرون(؛ وذلك أن «سورة ‏ قل 
هوان كد فیها التوحید القولي العلمی» الذي تدل عليه الأسماء والصفات؛ 
وطذا قال تعالی: # فُلَ هُو اه كد © مه اعد[ (الاخلاص). 

تور ۴ لیام لکیزوت 1 فيها التوحيد القصدي العملي؛ كما 
قال تعالى: ۴ فليا یروت © لآ اعد ما دود © £ (الکافرون)» 
وبهذا یتسیز من یعبد الله من يعبد غيره» وان كان کل واحد منهما يُقِر بأن الله 
رب كل شيء» ویتمیز عبّاد الله الخلصون الذين لم یعبدوا إلا إياه» من عبد غيره 
وأشرك به 


)١‏ كما ثبت في الركعتين قبل الفجرء وبعد المغرب» والوتر. وللوقوف على الأحاديث الواردة في ذلك 
وتخريجهاء انظر: أصل صفة صلاة النبي ‏ للألباني: (60۲/۲ ۸۸ 0۳۹). 
؟) اقتضاء الصراط الستقیم (۳۹۶/۶). 


الباب الرابع 
ما يُتَوَصَّل إليه بالنظر في النواحي اللغوية 
وامجوانب البلاغیت(ا 


)١‏ عامّة ماد مُستخرج من هذا الطریق يعد من المُلّح والّطائف» ولیس من لب العلم؛ كما أنها آمور 
محتملة غالمّاء 


۱۹۹ 


-١‏ الحقيقة والجاز (عند القائل به)۲: 

ال لحعطبية ۱ 

SS‏ له علِيدٌونَ (البقرة). 
وسمته عل المتدين» کا ایرث اس في لوب 
؟- ما يتصل بمرجع الضمير: 

ال لحعطبية ۱ 

قال تعالی: ۴ فَقلتا ادم إِنَّ هدا عذو لك وَلرَوْجِكَ فلا عا من الْجَنٍَّ 
فش )W‏ * (طه). 

«فإن قلت: لِمَ أسند الشقاء إلى آدم دون حواء؟ 

قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن في ضمن شقاء الرجل شقاء آهله» كما أن في 
سعادته سعادتهم؛ لأنه القيم عليهم. 

الغانی: أنه أريد بالشقاء التعب في طلب القُوت» وذلك على الرجل دون المرأة؛ 
لأن الرجل هو الساعي على زوجته۲. 
)١‏ الحقيقة عندهم: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
أولا على وجه يصح. انظر: إرشاد الفحول /١(‏ 79-576). 
؟) أحكام القرآن (146/2). 


؟) تفسیر الخازن (۸۹/4؟). تیان نحوه من كلام ابن القيم يف (ص ۱۳۶). 


۳- ما یوَخْذ من الاظهار ني موضع الاضمار وعکسه( 


اله 5 


-١‏ قال تعالى: 0 وما اوسات من تشول ل اء بات ال ول تم 
إذ طلمواً شم كوف داس قروا الله وان تر له الرسول لوجدواً أله 
باتيما 4 (النساء). 


ولم یقل: (واستغفرت طم)» وعدل عنه إلى طريقة الالتفات؛ تفخيمًا لشأن 
وتعظیعا لاستغفاره0. 





رسول الله 
و 1 > م2 سے و رو 
ات كال کال 5 اه ال نی نا حللنا لك آزویجای الى انیت آجورهرک 


7 + صر اق ل خبرغرض کو ال رو تن 
وماملکت یم a‏ لَه کک يتات عمك وتات عمك وبتات خالك 
2 


2 هرب مر هه ص ل سس 4< 2 رف ور جو وا م ا > 762ل مهاو 
وتات خللزك اللق هاجرن معلکت واه موم ان وهبت نقسہا ا بو 1 اراد النی 
0 + سے ٠‏ ك و 28 ب ی و ا کے ر 
1 خالصكَة لک من دون المؤمنِين لتا ما ضنا 3 


کی (؟ 4 (الأحزاب). 
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والاظهار المقصود به هنا: التصريح باللفظ وإبرازه في الموضع الذي يغني عنه الضمير. 

والإضمار: إسقاط الشيء لفّا لا معنى. فهو ترك ذكره من اللفظ» وهو مراد بالنية والتقدير. انظر: 
الكليات (ص ۳۸۶). 

؟) الکشاف (۵1۸/۱). 


؟۱۳ 


قال ابن الجوزي ##: «أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك» © إِنّ 
رد لين کته هه أي: إن آثر نكاحهاء + حَالِصةٌ لك ؛ أي: خاصة". 
قال الزجّاج: وإنما قال: إن وت الب #» ولم يقل: (لك)؛ لأنه لو قال: 
(لك)؛ جاز أن يُتوهّم أن ذلك يجوز لغير رسول الله 4 كما جاز في بنات العمّ 
وبنات العمّات)2. 


۳ قال تعالی: ۳۳ أعطيئللك الکوگر ()) فصل لربك وار 4 (الكوثر). 


قال ابن عاشور 4#: «ولم یقل: فَصَلّ لنا؛ لما في لفظ الرّب من الایماء إلى 
استحقاقه العبادة لأجل ومن کل فضلا عن فرط انعامه. 





؛- الالتفات”2 بأنواعه: 

التطبیق: 

-١‏ قال تعال: وما سا من سول أ 
لذ کنو اسهم تنو قروا لله وا کنر لهم الول لوجدوا لله 


توا حًا )4 (النساء). 





.)4۷۰/۳( زاد المسير‎ )١ 
.)۲۳۲/۶( ؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
.)0۷:/۳۰( ؟) التحریر والتنوير‎ 


؛) وهو: نقل الكلام من أسلوب إلى سلوب آخرء كالعدول عن القيبة إلى الخطاب أو التکلم» أو عل 
العكس. انظر: البرهان للزركشي (۳۱۶/۳)» التعريفات للجرجاني (ص ۳۵). 


۳۳ 


اولم یقل: (واستغفرت طم)» وعدل عنه إلى طريقة يقة الالعفات؛ تفخيمًا لشأن 






رسول الله چ وتعظیمّا لاستغفاره»(). 
<> لاجم ور مر رم وه م ام 
؟- قال تعالى: # ولذ قلنا لکد اس مها لدم جوا بلیش 1 
اتدل لت طیتا © قال ایک دزی کر عل لين رین ال بو 
> عابت اس ا و ا ر 


الا لامتیکی د واا واا فا آذهب قمن ت منهم فت ج 
جاو 5چر پآ (7) 4 (الاسراء). 
قال ابن القيم 4#: «أعاد الضمیر ۾ مراک 4 بلفظ الخطاب وان كان : 

عك مِنْهُمْ 4 يقتضي العَيْبّة؛ لأنه اجتمع الب فاب كلب سای 9 
الغائب تبعًا له؛ كما كان تبعًا له في المعصية والعقوبة» فحسن أن یجعل تبعًا له في 
اللفظء وهذا من حسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله به»۱. 
۳- قال تعالى: ۴ قفتا یاد م لن هذا عدو لك وَلِرَوْجِكَ فلا مر من اجه 

تش ۲۱۷ ؟ (طه). 
قال ابن القیم :هه : «تأمل قوله تعالی: # فلا لا رت من وا فتشقی چ كيف 
شرك بينهما في الخروج وخص ال گر بالشقاء؛ لاشتغاله بالكسب والمعاش» والمرأة 
في خدرها». 


2 هو 


)١‏ الكشاف »)528/١(‏ وقد سبق قريبًا في أمثلة (الاظهار والإضمار)؛ لكونه يصلح مثالا لكل من هذين 
الموضعين. 

؟( بدائع الفوائد (187/6). 

۳ السابق (66۹/۳)» وفیه التفات من التثنية إلى الفرد. وقد مضی قريبًا نحوه فیما یتصل ب(مرجع 
الضمیر) (ص .)۵٩‏ 


۱۳۶ 


ه- الفروق اللفظیة(: 


ال 5 


+ مه 





1 ey 
قال ابن القیم 4#: «تأمل كيف قال الله تعالی: 8 ذهب أل بوره 4 فوحده»‎ 
ثم قال: ۴ ورک يه في ظلمدت لا مرو رود 4» فجمعها؛ فان الحق واحد» وهو صراط الله‎ 
الستقیم الذي لا صراط يُوصل إليه سواهء وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما‎ 
شرعه على لسان رسوله م لا بالأهواء والبد ع» وطرق الخارجين عما بعث الله به‎ 
رسوله من الحدى ودين الحق» بخلاف طرق الباطلء فانها متعددة مَتَمَعَبة؛ وطذا‎ 
یرد الله ؛ ۶ الحق ويجمع الباطل؛ ا تعالی: اه و لیے اموا رجه ر‎ 
لت إل ار وات كردا زیتزشم الوت نکم تک ور إل‎ 


م عر قد ر م 


الظلمّت ازات اسب حب آلا e‏ ()) 4(البقرة))2. 


> > مهو 


وقال هه ف مر «وتأمل قوله تعال: 8 ذهب اله نورهم 1 ولم يقل: 
(بنارهم) لعطابق آول الاية؛ فان النار فیها ٍشراق وإحراق» فذهب بما فیها من 
الإشراق -وهو النور- وأبقى علیهم ما فیها من الاحراق» وهو التَارِيّة00. 


)١‏ والقصود به هنا: بیان وجه التعبیر بلفظ دون غیره؛ کقوطم: وجه التعبیر ب(كذا) دون (کذا). 
وله َع عَلّق بالدوع الذي يأقي بعده» وهو: (المُتشابه اللفظي). 

وكذلك ما سيأتي (ص )1١*‏ في بعض أمثلة (دلالات الجملة الاسمية والفعلیة)» في وجه التعبیر ببعض 
الأفعال بصيغة کالضارع أو غیره. 

؟) اجتماع الجيوش الاسلامية (؟/ 53-56). 

۳) السابق (؟/ .)٦٤‏ 


وقال 2 في موضع آخر: «وتأمل كيف قال: ۴ یرهم ولم یقل: (بضوتهم)» 
مع قوله: # فما آضاء ت ماحولا ؛ لآن الضوة هو زيادة في النور» فلو قال: (ذهب 
الله بضوئهم)» لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل» فلما كان النور أصل 
الضوء كان الذهاب به ذهايًا بالشيء وزیادته»(. 

؟- قال تعالى: ۴ یو رغد ورن 4 (البقرة: .)۱٩‏ 
آن الى للرعد والبرق واحد» وهو: السحاب والممتضی للظلمة متعدّد وهو: 
اللیل والسحاب والطر؛ فجمع لذلك). 

۳- قال تعالی: ۶ مول لین نبوت الککب بايد وم ثم تون هلدا ون 


ا و عل توت 


ند ألو یساروا یه متا لسا فو ب یت ا 

سبو 4 (البقرة). 

ال ی 4#: «إن قیل: لم ذكر الكتابة دون القول؟ قيل: لمّا كانت 
الكتابة مُتَصَمّنة للقول وزائدة عليه؛ إذ هو كذب باللسان والید» صار أبلغ؛ لأن 
كلام اليد يبقى رسمه» والقول يضمحل آذره(۲. 

+- قال تعالی: ۶ مد ری تك ویک فى اه ريك قله برها ول 
وا تلخ شید ار و با کر ور را اذ تا 
ا الین تو ا بك عن ۱[ 


.)15 السابق (؟/‎ )١ 
.)٩۰ ؟) كشف المعاني في المتشابه من المثاني (ص‎ 
.)٩۶۱ /۱( تفسير الراغب‎ )۳ 


هرا 





قال ابن عاشور :8ه: «قوله تعالى لحبیه :۴ فلتو لول قله رَضَّلهَا ضها #» دون 
(تحبها) أو (تهواها) أو نحوهما؛ فان مقام البي © يربو عن أن یتعلق مَيْلّه بما 
ليس بمصلحة راجحة بعد انتهاء المصلحة العارضة لمشروعية استقبال بيت 
القدس؛ ألا ترى أنه لما جاء في جانب قبلتهم بعد أن نسحت جاء بقوله: ۶ وین 
اعت آهوآء‌شم بعد ای یلیل £ ... (البقرة: »)٠١١‏ الایق(. 

ه- قال تعالی: ۴ زین َاتَدنَهُمْ الكتب يعرفوته, كما یروت هم ولا ينا 

هم لیکو الق 0 تن © ) (البقرة. 

قال الأصفهاني 4#: «إنما قال: + كما يَحْرهونَ م 4 ولم يقل: (أنفسهم)؛ 
لأن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة من دهره» ويعرف ولده من 
حين وجوده» ثم في ذكر الابن ما ليس في ذكر النفس؛ فان الاذسان) عصارة ذاته 
وذسخة صورته)(. 

- قال تعالی: ۶ ولکل وهه هموما اكيم یبآ ما كوو یت يك 
له جوأ له على کل یو فده ا * (البقرة). 

«الا مر بالاستباق إلى الخيرات قَدْرٌ زائد على الأمربفعل الخيرات؛ فان الاستباق 
إليها یتضمن فعلهاه وتتكميلهاء وایقاعها على أكمل الاحوال» والبادرة إليها» ومن 
سبق في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات». 
)١‏ التحرير والتنویر (28/5). 
؟) هكذا في الأصلء ولعل العبارة: فان الابن عصارة... أو: فابن الانسان عصارة... 
؟) تفسير الراغب (۱/ ۳۳۸). 


؛) تفسير السعدي (ص ؟۷). 


۷ قال تعالى: 0 وَْتِكَ عَلِوِمْ وتء ت من رهم د ویک هم م ألْمْهْمَدُونَ 
(«) 4 (البقرة). 

قال الأصفهاني #: «إنما قال: وت 6 على الجمع؛ تنبيهًا على كثرتها منه 
وأنها حاصلة في الدنيا توفيقًا وإرشادّاء وفي الآخرة ثوابًا ومغفرة»(. 

۸- قال تعالی: + ذال ازعم اع ل و ين ل 
بل والکن یمین ی قال مَحُذ أريعةٌ من الط ره یک ثم أَجَصَلْ ع کل جَبّلٍ 
تن ا گنهن باك سيأ رامآ لله رط كيد © 4 (البقرة). 

قال البغوي 4#: «والحكمة في الشي دون | ۱ 
لو طارت لتوهم متوهم آنها غير تلك الطيرء وأن آرجلها غير سلیمة. واللّه أعلم)(". 


فوز عن 


0 دعن م 


4- قال تعالی: ‏ ادن نموت آمولهم فى سيل الثم لا تيعون ما أنمَقوا ما 
ل ی هم جرهم ره هم عندرَبهم 2 1 (البقرة). 

قال ابن القيم 4#: «ودَبّه بقوله: تم لا تيعون ما نموا نا ول" دی 4 عل 
أن المَنَّ والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه» صر بصاحبه ولم حصل له 
مقصود الانفاق» ولو أق بالواو وقال: (ولا یتبعون ما آنفقوا متا ولا أذى)» لأوهمت 
تقیید ذلك باال» راذا كان ال والأذی المتراخ مطل لار الانفاق مانا من 
الغواب فالمقّارن أولى وآحری»". 


ع نه 


.)756/١( تفسير الراغب‎ )١ 
.)۳۲۶ /۱( ؟) تفسير البغوي‎ 
.)۳۹۱ /۱( طریق الهجرتين‎ )۳ 


-٠‏ قال تعالی: ۴ م کک TS‏ قییت ها وم يفخ قمع 
میت یکن لشفل ینلع کل یتیک ()) 4 (النساع). 


قال ابن القیم 4#: «تأمل قوله تعالی في الشفاعة الحسنة: ۴ یک لَه تیب 
ِا » وفي السيئة: ۴ یکی کل ین ؛ فان لفظ (الكفْل) شير بالل 
والعقل ولفظ (التصیب) يُشعر بالحظ الذي ینْصب طالبّه في تحصيله» وإن كان کل 
منهما يُستعمل في الأمرين عند الانفراده ولکن لما قرن بينهماء حسن اختصاص 
حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكِفْل)”. 

۱- قال تعال: ۲ و سل وا EEL‏ اصنحها و سل 
رت له قرب تى المخوینت ()) )4 (الأعراف). 


قال ابن القیم ##: «وأما الاخبار عن الرحمة وهي مونثة بالتاء بقوله: # قَرِيبُ 4 
وهو مد کر» ففیه اثنا عشر 502 المَسلّك السادس:... أن الدج صفة من صفات 
ب يله والصفة قائمة بالوصوف لا تُفارقه؛ لأن الصفة لا ثفارق موصوفهاء فاذا 
كانت قريبة من المحسنين فالوصوف 9 أولى بالقُرب منهء بل قرب وس دري 
هو يك من المحسنين... فالرب © قريب من الحسنین» » ورهمته قريبة منهم» وقربه 
يستلزم قرب رحمته» فقي حذف التاء هاهنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة: 
وأن الله تعالى قريب من الحسنین» وذلك يستلزم القُربين: قربه وقرب رحمته. ولو 
قال: (إن رحمة الله قريبة من الحسنین) لم يدل على قُربه تعالى م: بت نی 
أخص من قرب رت فلا تشكهق بهذا المسلك فان له شأناء وهو متضمن لسر 
بديع من آسرار الكتاب...)2. 











.)۳۷۸ روضة المحبين (ص‎ )١ 
.)۳۱-۳۰۰۱۸ /۳( بدائع الفوائد‎ (f 


5 ۳ ر ۲ 2 
- قال تعالی: ۶ و لامك عن نرت RO‏ ۶۹ لوا وف ششکتبا 
ےر رلو سے و حور م2 


هذى ورمة ة لت هم هم برهبون 9 () 4 (الأعراف). 


قال ابن 5 : e‏ سبحانه عن قوله (سَكن) إلى قوله ۾ سکت ې؛ 
تنزیلا للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي» الذي يقول لصاحبه: افعل» لا تفعل. 
فهو مَُسْتَجِيب لداعي الغضب الناطق فيه» المتكلم عل لسانه). 


6 ۳ 


۳- قال تعالى: ۲ لل ت۱۱ ماک اه اهر نها ول از 
و کل اموم شوت (*) * (التوبة). 

قال ابن هبيرة 4#: إنما لم یقل: (ما کیب علینا)؛ لأنه أمر یتعلق بالقمن» 
ا شيء الا وهو له؛ ان كان خا فهو له ف العاجل» وان كان دا 
فهو ثواب له في الآجل). 

۶- قال تعالی: ۴ هو الى جع ی 
A‏ هلجم والضتات ماقام الا ارت ل الى سل کیت لت 
یلو رم )4 (یونس). 

قال ابن رجب 4#: «وأما الصبر فإنه ضیاء والضّياء: هو النور الذي يحصّل 
فيه نوع سرارة وإحراق کضیام القمين كلاف القمره وإنه نور ضفي ر 
بغير إحراق؛ قال الله عر وجلّ: + هوآآزی جَعَلَألسّمْس ضا رورا )4 وین 
هنا وَصفٌ الله شريعةً مُوسَى بأنها ضياء؛ كما قال: + وَلْعَدَ ءَابيسَا موسئ وَهَدرُونَ 
رن وضيا ودک میک () که (الأنبياء). 


9 


.)۳۶ اغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان (ص‎ )١ 
.)۱16/۶( ؟) ذیل طبقات الحنابلة‎ 


وان کن قد.دکر أن في الكوراة ورا؛ كما قال: ۴ إا لتا ار فان 
وود # (الائدة: »)٤٤‏ ولكنّ العالب على شریعتهم الضیاء؛ لا فيها من الاصار 
وال ود ال وی شرع یی ی با را تهات ن اه 
ال قال اد تعالى: ۴ مد جاه گم رت الہ و تب يٹ 
(02 (المائدة)» وقال: ۴ لين ینوت الرسول ا لح الى دوگ 
عِنْدَهُمْ في ارم والانجیل يامرشم یال روف وَيَضَهُمَ عي الحكر وتیل 
لوه الطیبتت وصرم عله م ت ع عَنْهُمَ مهم وال لت کات 
وا ابم نو "۷ E e E O‏ رل معي ف یک 
هم المقلخوت (۳) £ (الأعراف)» ولا كان الصبر شاقفًا على النفوس» حتاح إلى 
مجاهدة النفس وحبسها وکفها عما تهواه» كان ضیاء»۲. 

0- قال تعالی: ۴ وم ڪات رک لبهت الْصُرَ بطم رها مسَلخرت 
 )9(‏ (هود). 

تأمل في الجملة الأخيرة اهلها مصلحوت #» ولم یقل: (صالحون)؛ لأن 
الصلاح الشخصي المُنْرَوي بعيدًا لا يَأمَى لضعف الإيمان» ولا يُبالي بهزيمة الخير 
فكن صالخا مُضْلِحاه وراشدًا مُرْشِدَ 0 






0008 و ل ا 


75- قال تعال: + غلف من بعر لف اء E‏ واو اال وات سوق لكر 
عا # (مریم: ۹ 
فقوله: #إ واتبعوا پوت )4 قال السعدي ©ه: «بمعنى أرادوها وصارت 


3l 


هي همهم وانقادوا لحا وصاروا مطيعين ها؛ فلذلك قال: ۶ واتبعواً *# ولم يقل: 


۱( جامع العلوم واحکم (/4-). 
؟) لیدبروا آیاته (۱۰۹/۱). 


(تناولوا وأكلوا) ونحو ذلك لهذا العنی؛ لأن هذا الذم إنما یتناول متبعي الشهوات» 
فمهما اشتهت نفوسهم فعلوه على أنه المقصود التبوع»(. 

۷- قال تعالى: + ی توا تال ڪل مک عا آزضعت رتسم 
ڪل دات حل لها وی اش شگنر وما هم بشگنری ویک ماک 
شیید ال (الج). 

قال ابن القیم 4#: «المُرضع من طا ولد شرضعه. والمرضعة من مت 
العدي للرضيع؛ وعل هذا فقوله تعالل: +( يم رال کل مرت صه ما 
أَنْصسَعَتَ 4 أبلغ من (مُرضِع) في هذا المقام؛ فان المرأة قد تذل عن الرضيع إذا كان 
غير مُبَاشِر للرضاعة: فإذا التقم الغدي واشتغلت برضاعه لم تَذْهَل عنه إلا لأمر 
أعظم عندها من اشتغاها بالرضاع. 

وتأمل رحمك الله تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن (کل حامل) إلى 
قوله: 8 دا حَمَلٍ #» فان الحامل قد تُظلّق على الم للحمل» وعل من هي في 
اول حملها ومبادثه» فإذا قيل: دا حَمْلِ #» لم يڪن إلا لمن ظهر حملها وصلح 
للوضع کاملا أو سِقْطَا؛ كما یقال: (ذات ولد)»0. 

۸- قال تعالی: ۴ فلا من شفع )وا ومر (™) )4 (الشعراء). 

«فإن قلت: لِم مع الشافع وود الصدیق؟ قلت: لكثرة الشفعاء في العادة 
وقلة الصدیق)(". 

.)8٩ الواهب الربانية (ص‎ )١ 
.)۸۰ ؟( بدائع الفوائد (4/ ۲۱-؟؟). وقد مضى ذلك (ص‎ 
.)۳۹۲/۳( الکشاف‎ )۳ 


۱ 


5 5 2 سرس عا ره صم مرو شوه م مر نم زر ور مرح تم نز 
9- قال تعالى: # بلنساء ۰ ا لير 


zı‏ 72 کي 

مجح جد و عرق E‏ عن مها بردي مر حارج شر 2 و 
2 الل هن 

العذاب عفان وکات ذلك آله سيا # ومن يقنت م لله ورسوله 

ےو 20 مر 2 سح هم جح مر مر هر 


وَتَصَمَلْ ملحا نزتها آجرما مرن وأعتدنا ارا ری (۳) 4 (الأحزاب). 

قال صاحب ا #8: «بيانًا لزيادة ثوابهن» كما بين زيادة عقابهن 

3 نها آجرها مرن 4 في مُقابلة قوله تعالى: ۴ يصعف لَهااَلْعَدَابُ صِعَنَينِ ه 

مع لطيفة وهي أن عند إيتاء الأجر ذکر المُوْتي وهو اللّهء وعند العذاب لم صرح 
بالمعدب فقال: ۴ يصَْعَفَ 4 إشارة إلى كمال الرحمة والکرم» كما أن الكريم 
الحي عند النفع يظهر نفسه وفعله» وعند ال لا يذكر نفسه). 

۰- قال تعالی: +( مَاصَلَّ صَاحبکرماعَری © 4 (النجم). 

قال ابن عطية 4#: «والضلال أبدًا يڪون من غير قصد من الانسان الیه» 
والغي كأنه شيء یکتسبه الاذسان ویریده» نفی الله تعالى عن نبيه هذین الحالين» 
وغوى الرجل يغوي: إذا سلك سبيل الفساد والعوج» ونفى الله تعالى عن نبيه أن 
يكون ضل في هذه السبیل التى آسلکه الله إياهاء وأثبت له تعالى في (الضحى) أنه 
قد كان قبل النبوءة ضالً بالإضافة إلى حاله من الرشد بعدها»". 

۱- قال تعالی: ۷ رکه ما یتست )وک رط رتاش و ©) 4 (الواقعة) 


قال ابن عاشور 4#: اوتقديم ال لأن 
الفواكه أعزء وبهذا يظهر وجه المخالفة بين الفاكهة ولحم طبر فجعل الفَخَيّر 


)١‏ هكذا في النسخة المطبوعة. ولعلها: (الحي). 
( مفاتيح الغيب (137/60). 


؟) الحرر الوجيز (197/0). 


للأولء والاشتهاء للثاني؛ ولأن الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواکه» فلذة کسر 
الشاهية بالطعام لذة زائدة على لذة خسن طعمه» وكثرة الكَخَيّر للفاكهة هي لذة 
تلوين الاصناف». 

۲- قال تعالی: ۴ اما ال اموا لا لک ملک ول أو کڪ عن 


چ ويخ سس مرو 


عع بج اس س اس بسن ر 2 

زک له وس یفحل ذلك اوليك هم الْكَيِرُونَ ((5) * (المنافقون). 

«ومعنى ۾ الھک : لا تَفغلکم. 

وقد تقول: لماذا لم يقل: (لا تشغلکم)؟ واجواب: أَنَّ من الل ما هو مو 
فشن رون فعا في حق» كما جاء في الحديث: إن في الصلاة لسُغْلًا»2"0» وكما قال 
تعالى: إن صب الجن لیم سُْلِفَكهُونَ و (يس: 55)» أما الاطاء فمما لا خير 
فیه» وهو مذمومٌ على وجه العموم» فاختار ما هو أحق بالنهي». 

۴- قال تعالى: 8 هت یل ما ماکرا وما کفوزا © 4 (الانسان). 

قال الماوردي #: «وجمع بين الشا کر والکفور ولم يجمع بين الشکور والکفور 
-مع اجتماعهما في معنى البالغة- نا للمبالغة في الشکر واثباتا ها في الكفر؛ 
لأن شکر الله تعالى لا يُوَدّىه فانتفت عنه المبالغة» ولم تّف عن الكفر البالغقه 
فَقَلَّ شکره؛ لكثرة النعم عليه وگثر کفره - وان قل - مع الاحسان (لیه»۵, 


۱) التحرير والتنویر (/ا؟/ ۹۵؟). 

؟) آخرجه الب‌خاري (۱۳۱۱). 

؟) لسات بيانية (۱۷۹-۱۷۸). 

؛) النكت والعیون للماوردي (۱۱۶/۱). 


133 


7- التشابه اللفظی (: 
التطبیق: 
-١‏ قال تعالى: ۴ ولد قال برسم رب جع هدا باعل 42 (البقرة)» وقال: 


چم < محر ام عيضي جر 


۶ ولد قال اه مرب اجعل هذا ا ءلیکا (ه)  )۳(‏ (ابراهیم). 


ع 





قال ابن كثير 4#: «قوله تعالى: د نك رب اجعل هداب ءارما 4 
(البقرة)؛ أي: اجعل هذه البْقَعَة بلدا آمنًا وتاب هذا؛ لأنه قبل بناء الکعبته 
وقال تعالى في سورة ابراهیم: ۴ و لد هم رب جل هنذا بل امک (۳ 4 
(إبراهيم)» وتاب هذا هناك؛ لأنَّه -والله أعلّم- كأنّه وقع دعاء مَرَة ثانية بَعد 
ابا تیاه اعا وید له إسعناق الى بهو ص فو اهيل 
EE‏ بوذا الاي لخر ۳ مسار و آلکر 
ات ری 1 رف سیم الدع چ (إبراهيم: ۳۹)(. 


+ تال تعل فيسورة لبق للم لب رفث ال ذ 
توت پات لبن هن علم اله تک ر ERE e‏ 
َال ونوا ما کب اله تک وکوا واشریوا ‏ يي تخد الحیط الیش من سل 
الأنوق مج مج رش هذا ایام ال ال ولا تبیمر‌وهرک وآنشر عرق فى السسجر واد 


و 


دود له فلا تروص لک یب الله ايو ای فرب (2))(البقرة 


gE 3 


¥ 


4 


سم 


.)۳۹۰/۳( انظر الاتقان في علوم القرآن‎ )١ 
.)۳۹۶ /۳( ؟) تفسير ابن كثير (460/۱» وانظر: الاتقان في علوم القرآن‎ 


5 ۰ “مت يس عط و لدو . كم ور اقدص ر و 2 ۶9۶ و 
وقال بعد ذلك: # الطللق عمد نَ وَإِمْسَا كأ معرونی نیح يِحْسَن لا حل لكم أن تأحدوأ 


مر 


TE‏ < رگ 4 ST‏ 2 رم عم 5 0010 ع م2 
مما اتیشموهن شا إلا أن یاف ألا بقیما خد ود آله فان خفتم آلایقعا حدود ال فلا جاح عم 
ففي الآية الأولى قال: ۴ فل توا » وفي الغانية قال: لا توا ي فما 


قال السيوكي تانق : «لأنّ الأول وردت بعد توا فناسب النهي عن قربانها؛ 
والغانية بعد أوامر فناسب النهي عن تعدّیها وتجاوزها بأن يُوقّف عندها(. 


ا 7 


قال ابن عثيمين 4#: «قوله تعالى: ۴ فلستّدوها 4؛ أي: لا تتجاوزوهاء وقال 
العلماء: إذا كانت الحدود ما يجب فعله قال تعالى: ۴ فلاستدوها 4؛ وأما إذا كانت 
الحدود من المحرمات فإنه تعالى یقول: ۶ قلا تفروها f‏ 


۳- قال تعالى: +[ زب يَنَِمُونَ آموالهم فى سبل لوثم لا بُتِيِعُونَ ما أَنقوا متا 
el‏ عه نز کر رون ر ارط ق زا مر عن کی موی 
لا دی ليه لوق عند رهم ولا حوف لهم ولا هم یروت ) 1 (البقرة). 


3 
ج‎ ll 


وقوله تعالی: ‏ ایک يُنفِمُوت آمهم ایل والهار سا وعلانبة 
له أَجَرْهُمْ عند ریم ولا وف عله ولا هم يروت (۳) 4 (البقرة). 
قال ابن القیم 4#: «تأمل كيف جَرّد الخبر هنا عن الفاء فقال: 8 هم هم 
عِندَّرَيْهِمٌَ و (البقرة: 276))» وقرنه بالفاء في قوله تعالى: ۴ ار ور 
لبیل واهار زا ولاك له أجَرْهُمَ دیع 4 (البقرة: »)۲۷١‏ 
)١‏ الاتقان في علوم القرآن (۳۹۰/۲). 
؟) تفسير القرآن الكريم (البقرة) للعثيمين (۳/ ؟١1).‏ 


e 


ی ی الوصول و الوصوف تُفْهِم معنى الشرط واجزای 
وان ار ا با تمه اتید من الشلة ار امه فلما کان هنا يقتضي 
بیان حَص المُسَتَحِق للجزاء دون غيره» جرد الخبر عن الفاءء فإن العنی: أن الذي 
ینفق ماله دله ولا يمن ولا بوذي هو الذي بستحق الآجر الذکون لا الذي فق 
لغير الله... وين ويُؤّذي بنفقته» فليس القام مقام شرط وجزاءٍ بل مقام بيان 
ا ر ا ل و 

وف الآية الأخرى ذَكر الانفاق بالليل والتهار سرّا وعلانية» فد گر عموم 
الأوقات وعموم الأحوالء فأق بالفاء في الخبر؛ ليدل على أن الانفاق في أي وقت 
ژجد من ليل أو نهارء وعلى أية حالة مُجد من سر وعلانية؛ فإنه سبب للجزاء على 
كل حال» فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله» ولا يُوْخَّر نفقة الليل 
إذا حضر إلى النها ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت 
السرء ولا بنفقة السر وقت العلانية» فان نفقته فى أي وقت وعل أي حال وُجِدَت 
سبب لأجره وثوابه» فتدبر هذه الأسرار في القرآن؛ فلعلك لا تظفر بها تمربك في 
العفاسيرء والنة والفضل لله وحده لا شريك له(. 


؛ - قال تعالى في سورة البقرة: ۴ یتایها اين اموأ ا لوا تیک 7 
لدف لدف من ماله رما آلا وكا ین الله لالخ فم گل صقر 


هس وو ص رو ر کو > ری که 


عله تراب فأصابه. وابل رکه EO‏ قمر وا 7 
دى الم الْكَفْرِنَ ل £ (البقرة)» وف سورة ابراهیم: نیرت کنررا 
يرتوم آعتلهز ار فيان آشتدّت به رخ فى يوم عاصف لا یقرت تاڪ اع 
کنو دینک هالص ابید (0) * (إبراهيم). 


.)۳۱۰ طریق احجرتین (ص‎ )١ 


قال ابن جماعة 4#: «إن المتّل هنا للعامل» فكان تقديم نَع قدرته وصلتها 
آنسب؛ لآن ‏ عل من صِلَة القُدرة» وآية (إبراهيم)؛ الثل للعمل؛ لقوله تعالى: 
+ َكَل أل كُمَرُوايرَيَهِمٌ آعملهر )4 (إبراهيم: ۱۸ تقديره: مكل أعمال 
الذين ڪفروا». 

- قال تعالی: + وََسْكَقِْدُوأ يکين ین الم هن کم يكوا يجين مرل 
وآکان مین رون من اسب * (البقرة: 206). 

وقال تعالی: + تب آجلهن قيهن بمَعرُون آوفارفوهن یروف وآشپذو 
وق عدل نکر ما هه له 4# (الطلاق: ؟). 

قال ابن القیم 4#: «قال تعالى في شهادة الال: 8 مت نو مِنَ ال 
(البقرة:٠۲۸)ء‏ وقال في الوصية والرجعة: ۶ دوک عَدَلٍ نک 4 (الطلاق: ؟)؛ لأن 
المْستشهد هناك صاحب الحق» فهو يأتي بمن یرضاه حفظ حتّه فان لم يكن 
عدلا كان هوالمُضَّيّع لحقه» وهذا المُسْتَشْهِد یهد بحق ثابت عنده فلا يكفي 
رضاه به» بل لا بد أن يكون عدلا في نفسه» وأيضا فان الله 1# قال هناك: 8 مین 
َو منَ الم *؛ لأن صاحب الق هو الذي يحفظ ماله بمن یرضاه» وإذا قال 
من عليه الحق: أنا راض بشهادة هذا عل؛ ففي قبوله نزاع» والآية تدل على أنه يقَبَلء 
بخلاف الرجعة والطلاق؛ فإن فيهما حم للّهء وكذلك الوصية فيها حق لغائب» اه(. 

1- قال تعالى: کات رب ]43 ل ولد ولو يسني بک قال ككف آنه شل مايق 
إا شی اما ول لُك یکو( 4 (آل عمران)» وقال تعالى: ۴ فا رب نیون 

اد 2 


ی عم وقد بلي اجب وامرآن عاق ال کتلاک سیق عل میاه( (آل عمران). 


.)٠١١/١( كشف المعاني في المتشابه من المثافي‎ )١ 
.)۷۶/۱( ؟) إعلام الموقعين‎ 


قال ابن کثیر 48: «قالت في مُناجاتها: رب أن یکن لى ولد ول یشن بر 4+ 
تقول: كيف يُوجّد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عي أن أتزوج» 
ولست بغيًا؟ حاشا للّه. فقال ها الملّكُ -عن الله و- في جواب هذا السؤال: ۴ کدی 
نیع مه + أي: هکذا أَمْر الله عظيم؛ لا بُعجژء شيء. وصَرّح ها هنا بقوله: 
یی 4 ولم يقل: (يَفْعَلُ) كما في قصة زكرياء بل ص ها هنا على أنه يخلْقُ؛ اعلا 
يُبقي لبي كد ذلك بقوله: + دا فی مرا ول لهك یکن چ 

-١‏ قال تعالى: مه تالماعم رکنم دست آلا ترا بو جنا 
لین لجسا ولا لوا أوَدَكْم ین مکی ڪن تززفکم واھ 
قرو لنوکمتی ما ظهر نها وما بط رت ولا قفاوا اقفن ال عم ا 
َلك وصکم پمک لو ل 4 (الأنعام)» وقال تعالی: +( ولا توا اوک حي 
كي ن تم کر کاه اکر () 4 (الإسراء). 

قال ابن كثير :8ه: «أي: ولا تقتلوهم من قفرگمْ الحاصل. وقال في سورة 
(سبحان): ۴ ولا تلا دم یه رمک 4؛ أي: خشية حصول قفر في الآجل؛ 
ولهذا قال هُناك: ۾ خَحَنُترَرْفُحكُمَ وَإِيَاهُمَ 4» فبدأ برزقهم؛ للاهتمام بهم؛ أي: لا 
تخافوا من فقركم بسببهم؛ فرزقهم على له 

۸- قال تعالى: ۴ وما رتك من الشَِّطنِ مَرْعْ فاسوذ یله سَمِيعٌ 
لیم © £ (الأعراف»» وقال: ۴ وَيِمَابْرَعَنكَ ليطن َر اَذ له 
سیم لیم 5 4 (فصلت) وقال: ۴ نت جکر وت ف ءإينت له 


کک و و <وو ‏ ۰ + هم 
ير سُلَطنٍ انم إن م ڈو رهم إل ت اشم له سود ياهو إكة. 


شو لسري حالصب (ح)) ‏ (غافر: *ه). 


oF 


4 


عي 


لفق 


+ ے 


۸ 
a 


وك 


)١‏ تفسير ابن كثير (؟/44). 
؟) السابق (9/؟5*). 


قال ابن القیم #: فوتأمّل جکمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة 


من الشیطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ السمیع العلیم في الاعراف 
والسجدة (مُصَلَت): ۴ وه کم لسن َر سید مذ يله عي 
َلِيمٌ © 4 (الأعراف)» ۴ ولما یرک من این تزع ا N‏ 


أَلسَّمِيعٌ میم (۳) * (فصلت)» وجاءت الاستعاذة من شر لانن نید ون 
ويّرون بالأبصار بلفظ: #آَلسَهِيعٌ الْبَصِيرٌ £ في سورة حم المؤمن» فقال: ۴ إِنَّ 
مک تج وت ف يس امہ بر ان اتم رن یی صذورمم إلا بک 
ركب دوس ید ال که هْوَآَلسَمِيمٌ ابص (5) £ (غافر)؛ لأن أفعال 
هؤلاء آفعال مُعَايَنة ثری بالبصرء وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في 
القلب يتعلق بها العلم؛ فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة 
بالسميع البصير في باب ما ری بالبصر ويُدرك بالرؤية والله أعلم». 

وقال #ه: «وتأمل سِرّ القرآن الكريم كيت دز الوصف بالسميع العليم 
بذ كر صيغة ۴ هر 4 الدال على تأكيد التَسْبة واختصاصهاء وعرّف الوصف بالألف 
واللام في سورة # حمر 4# (فصلت)؛ لاقتضاء المقام لهذا التأكيد» وتركه في سورة 
الأعراف لاستغناء المقام عنه؛ فإن الأمر بالاستعاذة في سورة # حر * وقع بعد 
الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو مُقَابَلة إساءة المُسِيء بالإحسان إليه» وهذا 
أمرلا يقدرعليه إلا الصابرون» ولا یاه الا ذو حظ عظيم كما قال الله تعالى. 


والشيطان لا ید ید ع العبد یفعل هذاء بل يُّرِيه أن هذا ذل وعجزء ویسَلط علیه 
عدوه فیدعوه إلى الانتقام ويزينه له» فان عجز عنه دعاه إلى الاعراض عنه» وا 


.)٩۳۹-۲۳۸ /2( بدائع الفوائد‎ (١ 


يُسِيء إليه ولا ین فلا يُؤْئِر الاحسان إلى المسيء الا من خالفه وآثر الله تعالى 
وما عنده عل حظه العاجل. 


رھ عر اج وار ر و ص ص ع ع 
دموا سیم لیم (۳)) + (فصلت)» وأما في سورة الاعراف فانه 


آمره أن يُعرض عن الجاهلين» ولیس فیها الامر بِمُقَابَلة إساءتهم بالاحسان» بل 
بالاعراض» وهذا سَهل على النفوس غير مشتعص عليهاء فليس حرص الشیطان 
وسعیه في دَفْع هذا کجزصه على دَفْع المُقابّلة بالاحسان» فقال: # ویرک 
مج این تزع تسعد يون سر علي © )4 (الأعراف):0. 

وقال في موضع آخر: «وقال هاهنا: هو لسَمیع لیم 4 (فصلت:۳۹)» 
فأكد ب(إن)» وبضمير الفصلء وأق باللام في: ۴ اسهم میم . وقال في 
الأعراف: #إِنَّهمسَمِيمٌ لیم 4 (الأعراف: ۰۰؟). 


وسر ذلك <والله أعلب آنه حیث اقتصر هل جرد الاسم ولم کله | ريد 
إثبات نجرد الوصف الكافي في الاستعاذة والاخبار بأنه سبحانه یسمع ویعلم» فیسمع 
استعاذتك فيجيبك» ویعلم ما تستعیذ منه فیدفعه عنك؛ فالسمع لکلام المستعیذ؛ 
والعلم بالفعل المَستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة» وهذا العنی شامل 
للموضعین» وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزید التأكيد والتعريف والتخصیص؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شکوا في سمعه لقوطم وعلمهم به 
كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: 
قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» كثيرٌ شم بطونهم؛ قليلٌ فّه قلوبهم» فقالوا: 


۱۱ 


ماس سو ا ا ار 
الآخر: إن سمع بعضه سمع كله. فأنزل الله ت۰2 ۴ ما شم رود أن بشید عك 
تک وله مک ولا جارخ ونين دة ١ e‏ اکا ور 
کر ای تشر ریک و بح ین اريت () £ (فصلت)»؛ فجاء 
التوکید في قوله: هو لسَمیع لبم . في سياق هذا الانکار؛ أي: هو وحده 
الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم؛ لا كما يظن به أعداؤه امجاهلون: أنه لا 
مدع سج ار رواب ات 

رة فصلت ذَفْع إساءتهم إليه بإحسانه (لیهم» وذلك أشق على الخفوس من جرد 
۳۷ عنهم؛ وطذا عقّبه بقوله: ۶ وب هلا نت بر یلها لا ذو 
حل عظیم () 4 (فصلت)» فحسُن التأكيد لحاجة المستعیذ. 

وأيضاء فإن السیاق هاهنا لاثبات صفات کماله» وأدلة ثبوتها؛ وآیات 
ربوبیته وشواهد توحیده؛ وطذا مب ذلك بقوله: ‏ ومن ايه الل وَاَلتَهَاردُ 4 


د تش رع 


(فصلت:۳۷)» وبقوله: # ومن يليو الفا امه # (فصلت: ۳۹ 


9- قال 7-7 عن إبراهيم 22: ۾ کارا شيد 4 ي (النحل:١؟01)»‏ وقال: 


#وَأسْبَعَ ا ظلهرة وباطتة (لقمان: ۰ «فجَمَّع النعمة في آية النحل كمع 
له "۳ لأن نعم الله لا ی وإنما يستطيع الإنسان معرفة بعضها وشكرهاء 


)١‏ أخرجه البخاري (۰۰۸۱۷ ۸/۷۵۲۱ ومسلم (۷۷9؟). 
؟) إغاثة اللهفان (47/۱- /ا9). 


١6 


وهو ما كان من إبراهيم هد گر جع القِلَّة في هذا القام» أما آية لقمان فجمعها 
جنع كَثْرة (نِعَمّه)؛ لانها في مقام تعداد نعمه وفضله على الناس جميعًا. 
-٠‏ في سورة الکهف قال الخضر 4#: «في الأولى: ك یا 


2 ن و < ۶ 


(الکهف:۷۹)» وفي الشانية: اردتا أن یلها ریما حم َه رکه وأَقَرَبَ ّما 
(الکهف)» وفي العالعة: ۴ فاراد ريك أنيبلعا أَشْدَّهُمَا وستخرجا کَرَهما 
يَحْمَةٌ ریک (الكهف: ۸۲) فما وجه كل واحدة من هذه الألفاظ؟ 

قلت: إنه لما ذكر العيب أضافه إلى نفسه على سبيل الأدب مع الله تعال» 
فقال: ارت نیا 4 ولا ذكر رعاية المصالح في مال اليتيمين لأجل صلاح 
أبيهما أضافه إلى الله ؛ لأن حفظ الأبناء وصلاح أحوالهم لرعاية حق الآباء 
ليس إلا لله #؛ فلأجل ذلك أضافه إلى الله تعالی»(. 

اد كال جما ۴ تال | حرفوه واا لت ان كم ملک © فنا 
اکن ب سکم عله ادبم © ورد بو ہکا ملكو اکس © 
(الأنبياء). 


2001 


وقال تعالی: +[ انا لب اموه في لحيو ا عادو يو يدا متهم 
میج ت 4 (الصافات). 


)١‏ أسرار البيان في التعبير القرآني (باب: البنية في التعبير القرآفي). 


؟) تفسير الخازن (28/6؟). 


قال الإسكافي رچ : «للسائل آن سال فيقول: هذا ف قصة واحدة» فجاء في 
موضم: لک (النبیاء:۷۰)» وفي موضع: ‏ الْأَسْمَلِينَ 4 (الصافات:۸٩)»‏ 
فهل في كل من الکانین ما ختص باللفظ الذي خصّ به؟ 

والجواب أن یقال: آمّا في سورة الانبیاء فان اللّه تعالی آخبر فیها عن إبراهيم 


له أنه قال: وا E‏ 1 (الا نبیاء:۷۰)» ثم الخبرعة الکفار لما 


بس سس < سس و ومد وم 
۱۰ 


آلقوه في النار وأرادوا به كيدًا: + فَعهم لک 4 (الأنبیاء:۷۰)» والکید: 
سعي في مضرة لِكُورّد على غفلة» فذکر مُكايَدَة بينهم وبين ابراهیم 4# فکادهم 
ولم يكيدوه فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مُكَايَدَنُهِم؛ لأنه كسّر أصنامهم 
ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم؛ فذكر الأخسرين؛ لانهم خسروا فيما عاملهم به 
وعاملوه من التكايده الى أضيق» الها 

وأما الآية التي في سورة الصافات فان الله تعالى أخبر عن الكفار فيها بما 
اقتضى من الأسفلين» وهو أنه قال: ۶ قا انو له بل اوه ناحیر © 4 فبنوا 
له بناء عاليًا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أجُّجُوهاء فلما عَلُوا ذلك 
البناة وحظوه منه إل آسفل؛ عادوا هم الأسفلین؛ لانهم ا ف الدنیا ول 
أمرهم في الأُخُرىء والله تعالى نج نبیّه 2 وأعلاه عليهم؛ فانقلب عالي آمرهم في 
صعود البناء وسافل أمر ابراهیم 32. 

فلمّا خظ إلى العا صار ذلك سَافلا» وأمر النبي © عاليّا؛ فلذلك اختصت 
هذه الاية بقوله: ۴ جعلتهم الأَسْمَلِينَ 0 1 (الصافات))2. 
)١‏ هو: محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافيء أبو عبد اللّهء عالم بالأدب واللغة» من أهل أصبهان. كان 


إسكافًا -يُقال للكَرّاز أو الصانع- ثم خطيبًا بالريّ. توفي سنة: ١؟4ه‏ انظر: الوافي بالوفيات (۲/ ١597)؛‏ 
والأعلام للزركلٍ (7/ ۸-66۷؟؟). 


؟) درة التنزیل -٩۰۵ /١(‏ 3:5). 


۱ 


۳ 


اد قال یه سم موا اللو آمرضوا عن وقالوا لا اغا ولکه آعتلکر 
سم یک لا نی ألْجنِينَ ك £ (القصص). 

وقال: ره اهوت الوا سکم 7 (الفرقان). 

قال ابن القیم : «وکان رفع السلام متَعيكًا؛ لان حكاية ما قد وقع» وتصب 
السلام في آية الفرقان مُتعيئًا؛ لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن 
أن يَعْتيدّه إذا خاطبه الجاهل)0. 

۳- قال تعالى: +( لمن يروفك و الوت وال فر © 4 (سبأ). 

وقال: ۴ قل من يرقم ین اسما وَالارْضٍ امن يك لمع وَالْابصرَ ومن 
مخ ال الي ولت ینت بت ال و زد الك فلت تلف 
وه (۳)) )4 (يوذس). 


قال ابن القیم 4#: اهل یظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يوفس: ۴ قل م 
ررکم من اسم والْأرضٍ أَسَ يمك تالكر 4 (یونس:۳۱)» وبين وه و في 
سورة سبأ: +[ فل من يروفك ير لسوت وَالْأرْضِ فلا 4 (سبأ:؟)؟ 

قيل: هذا من أدق هذه الواضع وأغمضها وألطفها فَرقّه فَتَدَبَّر السياق تجده 
تقیضّا لا وقع» فان الآيات التي في يوفس سِيقّت مَسَاق الاحتجاج عليهم بما أقروا 
به ولم يمكنهم (نکارهه من کون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم 
ومُدَبّر أمورهم وغيرهاء ورج الحي من الميت والميت من الحي» فلما كانوا مرن 
بهذا کله حَسُّن الاحتجاج به عليهم» أن فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره» 


.)17١ بدائع الفوائد (؟/‎ (١ 


SS 
يستطيعون فِعْل شيء منه؟! وطذا قال بعد أن دگر ذلك من شأنه تعالی: ۴ سيقو‎ 
َه $ أي: لا بُد آنهم یرون بذلك ولا جحدونه» فلا ٻُد أن يكون نب‎ 
رون به» والمُحَاظبون الحتّح عليهم بهذه الاية إنما کانوا مُقِرّين بنزول الرزق‎ 
من قبل هذه السماء التي یشاهدونها بالحس» ولم یکونوا مقرّین ولا عالمين بنزول‎ 
الرزق من سماء ل سماء حتی قيس ٍلیهم» ولم عل علمهم إلى هذا فآفردت لفظ‎ 
السماء هناء فانه لا یمکنهم إنكار مجيء الرزق منهاء لا سیما والرزق هاهنا إن‎ 
كان هو الطر فمجیثه من السماء التي هي السحاب فانه يُسَمَى سماء لِعُلُوه وقد‎ 
آخبر سبحانه أنه بَسّط السحاب في السماء بقوله: +( أله ری یبیل الریع فير سکاب‎ 
َبْسطه في اسَماء کف يسَاءُ  (الروم: ۸ والسحاب إنما هو مبسوط في جهة‎ 
العلو لا في نفس الفلك» وهذا معلوم باحس فلا يُلتفت إلى غیره.‎ 

فلما انتظم هذا بذٍ گر الاحتجاج عليهم؛ لم یصلح فيه الا إفراد السماء؛ 
لانهم لا یرون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب وال رواح» ولا 
بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق من الطر الذي 
به الحياة الفانية المُنْقَضِيةء فما ینزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة والألطاف 
والوارد الربانية والتّلات الاية وما به قِوَام العالم العُلوي والسْفلی من أعظم 
آنواع الرزق» ولکن القوم لم یکونوا مُقرين به» فخوطبوا بما هو آقرب الاشیاء 

بحيث لا يمكنهم إنكاره. 

وأما الآية التي في سورة سب فلم ينتظم بها ذ کر (قرارهم بما ينزل من السموات؛ 
هذا أ ررسوله بأن يتوى الجواب فيهاء ولم يذكر عنهم أنهم المُجيبون المُقِرُونء فقال: 
# قل من رفک م سوب وَالْأرْضٍِ فان چ ولم يَقْل: # فسيقولون الله چ فأمر 
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تعالی نبیه 4# أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ینزل رزقه على اختلاف آنواعه 
ومنافعه من السموات السبم. وآما الأرض فلم يَدْعٌ السیاق إلى جمعها في واحدة من 
الائنین؛ إذ يُقر به كل آحد مؤمن وکافر وبّر وفاجر/(. 

۶ - قال تعالى: ۷ اجه حمل ما فطشر کوت © 4 (الواقعة). 

وقوله سبحانه: + لاه جعلکه لجا( 4 (الواقعة). 

قال ابن هبيرة 4#: «تأملت دخول اللام وخروجهاه فرأيت العنی: أن اللام 
تقم للاستقبال؛ تقول: لِأَطْرِيَئّك؛ أي: فیما بَعْد لا في الحال. والعنی: +( یم 
روت 09 برعو تن لر رعو ل لو تاه لاه حًا £ (الواقعة)؛ أي: في 
مُستفیل الرمان إذا تم فاستحصد وذلك أشد العذاب؛ لأنها حالة انتهاء تعب الزارع 
واجتماع الدَيْن علیه؛ لرجاء القضاء بعد احصاد مع فراع البیوت من الأقوات. 

وأما في الماء» فقال: ۶ لته که اما 4 (الواقعة: ۷۰)؛ آي: الان؛ لأنا لو 
رن ذلك» لشرب العطشان وادخر الافسان». 

0 قال تعالی: ۴ ویک خذوة ام ینکن مدب يم © )# (المجادلة)» 
وقال: لت بحاو له شوک کیت من لول ات 
وَلِلْكَفْرنَ عَدَابٌ مین ا 4 (الجادلة). 


قال الإسكافي 4#: اللسائل أن يسأل عن خاتمتي الآآيتين» وهما: 8 داب الم 
ول داب مين 4 وعما آوچ اختصاص کل واحدة منهما بما ذ كر فیها؟ 


.)۱۱۸-۱۱۷ /۱( السابق‎ )١ 


؟) ذیل طبقات الحنابلة (۱۵۱-۱5۰/۶). 


وا لجواب أن يُقال: لَمّا قال في الأولى: +( دک ایام وَرَسُولوِ 4؛ آي: يُبين 
لكم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله» ود گر الحدود التي حَدَّها لِعِبَادِه ثم سََّى مَن لم 
يُومِن كافرًا باسمه وتَوَعَدَه بالعذاب الموجع المبّالغ فيه» وهو ما يُخوّف اللّه تعالی به 
عباده» نعوذ الله منه. 

وأما قوله: ۴ عَدَابٌ مهي £ فلأن قبله: ارت اون هسوک 
فَصُمّن معنى الفعلين الشرط والبزاء» فجعل الگبْت جزاء مّن آثر حِرْيًا غير 
جرب الله ورسوله» وحَدّا غير حَدّهماء والکبّت: الإذلال» وقيل: العَلَْبُ والقَمْر 
والتَخييب؛ وكل ذلك متَقّارب»(. 


7- قال تعالی: ۴ رف آمهم حى سابل ولو ) 4 (الذاریات)» وفي سورة 
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العارج: ۴ رزیت ن ويم ق موم )لايل لمرو ()) 4 (المعارج). 

قال الغرناطي 4#: «يُسأل عن وجه زيادة الصفة في سورة العارج من قوله: 
#مَعَلومٌ # وسقوط ذلك في الذاریات؟ وهل كان یتایب عکس الوارد؟ 

والجواب» والله علم: أن آية العارج قد تَقَدّمها مَصلا بها قوله تعالى: ۶( 
لْمصَِينَ  )©‏ (العارح)» والمُراد بالصلاة هنا: المكتوبة» وأيضًا يُقْرَن بها في آ 
الكتاب الزكاة المفروضة» وبها فَسَّرالمُفسّرون الحق المعلوم في آية العارح. 

قال الزخشري: لأنها مُقَدَّرة معلومة. 

قلت: وليس في المال حق مُقَدّر معلوم وقتّا ونِضصَابًا ووجويًا غيرهاء فلما أريد 
بالحق هنا الركاة أتبع بوصف رز القصود»(. 


0 


۷ 
ي 


مام 


)١‏ درة التنزیل (1//اه98-15؟12). 
؟) ملاك التأويل (1۵۰/۴). 


۷- قال تعالی: ۴ ذلا یمرب وق والَرب قير ) عل أن بل رام وم 
O‏ 1 (المعارج). 
وقال تعالی: رب رن ورب لین (00) )4 (الرحمن). 
: ا ما سے ل روم سم یور س ےد ر ۱ 
وقال كا +[ ال رب الْسَشَرِفٍ والمغوب وما بیان هد توت (50) 4 (الشعراء). 


وقال تعالی: ۴ رب اشرق ورب لالهلا هو امه وكيلا © 4 (المزمل). 


قال ابن القیم 4#: «مَجيء المَشْرِق والمَغْرِب في القرآن تارة جموعین» وتارة 
كني ¢ وتارة مُفْردین؛ 0 ختصاص کل حل بما یقت 2 يعتضيه من ذلك؛ فالأول کقوله: 
8 فلا یم ورن وارب 4 (العارج: ۶۰ والخاني كقوله: # رب رین ورب لین 
(۷) اي ٤ال‏ ریک نک بان (0)) #(ال رحمن)» والعالث کقوله: + رب الق والعرب لا 
إلا واه وی( ) (المزمل). 

َتَأَمّلُ هذه الحكمة البالغة في ار هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية 

فحيث جُمِعَتء كان المُراد بها مَشّارق الشمس ومَعَارِيها في أيام السنة؛ 
وهي متعددة. 

وحيث آفردت كن المُراد أَفْتَى المَشُرق والمَغْرب. 

وحيث نیا كان المُراد مَشْرِقّ ضعودها وهُبوطها ومَغْرِبيهماء فانها تبتدی 
صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أؤجها وارتفاعهاء فهذا مَشْرق ضغودها» وينشأ منه 
فصلا الخريف والشتاء. فجعل مَشرق ضعودها بحجُملته مَشْرِقًا واحداه ومشرق 
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هُبوطها بجملته مَشْرقَا واحدًاء ویْقاپلها مَغْرِياها؛ فهذا وجه اختلاف هذه في 
الافراد والتثنية واجمع. 

وأما وجه اختصاص کل موضع بما وقع فيه فلم أَرَ أحدًا تعرض له ولا فتح 
بابه» وهو بحمد الله بَيّن من السّيّاق» فتأمل وُرُوده مى في سورة الرحمن؛ لما كان 
مساق السورة مساق الان التزةوكانشه فد کر أولا نوعي الاججاد: وهما الق 
والتعلیم ثم گر يرّاجي العالم ومَظْهّري نوره: وهما الشمس والقمر ثم گر 
وي النبات» ما قام منه على ساق وما انبسط منه على وجه الأرض: وهما النجم 
والشجر ثم ذگر توعي السماء الحرفيغة والأرض ارضوعته و اخیه أله رفع هذه 
ووضع هذه ووسّط بینهما ذٍکر الميزان» ثم گر العدل والظلم في الميزان» فأمر 
بالعدل ونهی عن الظلم» ثم در توعي الخارج من الأرض: وهما الحبوب والغمارء 
ثم ذکر َلّق نوعي الکلفین: وهما نوع الافسان ونوع ال جان» ثم ذ گر نوعي المَشْرِقين 
وتوي المَغْرِبِين» ثم ذكر بعد ذلك البحرين: الملح والعذب. 

فتأمل خسن تثنية المَفْرق وَالمَغْرب في هذه السورة وجلالة وژودهما لذلك» وقدر 
موضعهما اللفظ مُفْرَدًا و جموعاء تجد السمع يَنْبُو عنه» ويشهد العقل بِمُتَافرَته للم 


ثم تأمل وزودهما مُفْرّدین في سورة المُرَمَل؛ لا تقدمهما ذكر اللیل والتهار 
فامررسوله 4 بقیام الیل ثم آخبره أن له في النهار سَبْحًا طويلاء فلما تقدم ذ گر 
الل ونا مر د فهو ك اهار وما رن من فيه 7 عَمّب ذلك بوكر التشرق 
والمَغرب اللذين هما مَظهّر اللیل والنهار» فكان ورُودُهما ممَردین في هذا السياق 


أحسن من التثنية والجمع؛ لأن ظهور الليل والنهار هما واحد» فالنهار أبدًا يظهر 


من المَضْرِق» واللیل أبدًا یظهر من المَرب(. 

ثم تأمل مجيئهما مجموعین في سورة العارج في قوله: +( انرب 
إا تقر ن ع أن رتم ومع یقرت ©) 4 (العارج)» لما كان هذا الَسَم 
في سياق سَعَة ربوبیته وإحاطة قدرته» والمْقسّم عليه آرباب هژلاء والا تیان بخير 
منهم؛ ذكر المَشَارِق والَغارب؛ لضَمَیهما انتقال الشمس التي هي أحد آیاته 
العظيمة الكبيرة وتقله سبحانه ها وتصریفها كل يوم في مَشْرِق ومَرب» فمن 
فعل هذا كيف يُعجزه أن يبدل هؤلاء وینقل إلى آمکنتهم خيّرا منهم» وأيضًا فان 
تأثير مَشَّارِقَ الشمس ومَعَارِيها في اختلاف أحوال النبات والحيوان مر مشهورء 
وقد جعل اللّه تعالى ذلك بحكمته سببًا لِكبَدٌّل أجسام النبات وأحوال الحيوانات 
وانتقاها من حال إلى غيره» ويبدل الحر بالبرد والبرد با ره والصيف بالشتاء والشتاء 
بالصیف» إلى سائر تَبَدّل أحوال الحيوان والنبات والرياح والأمطار والشلوج وغير 
ذلك من العَبَدُلات والتّغيرات الواقعة في العالم بسبب اختلاف مَشَارِق الشمس 
ومَعَارٍبهاء كان ذلك تقدير العزيز العليم» فكيف لا یقدر مع ما يَشْهَدُونهِ من ذلك 
على أن يُبدّل خيرًا منهم وأكد هذا المعنى بقوله: # یبن 4» فلا يليق 
بهذا الموضع سوى لفظة الجمع. 
)١‏ وقال أيضًا: «وأما في سورة المُرّمّل فَدگر المشرق والمَغْربِ بلفظ الإفراد؛ لما كان القصود كر 
ربوبيته ووحدانیته» وكما أنه رَد بربوبية المَشْرِق والمَغْرب وحده» فكذلك يحب أن يتفرد بالربوبية 
والتوكل عليه وحده فليس للمَشْرِق والمَغْرب رب سواه فكذلك ينبغي ألا یذ اه ولا وكيل سواه. 
وكذلك قال موسى لفرعون حين سأله: + مارب الکلموت() 4 (الشعراء)» فقال: ۴ فا رب الْمَشَرِقِ 
رامیب وَمَاببَاإنَكُم تقل( 4 (الشعراء)» وف ربوبيته سبحانه للمشارق والمََارب تنبيه على 


ربوبيته السموات وما حوته من الشمس والقمر والنجوم؛ وربوبيته ما بين الجهتين» وربوبيته الليل 
والنهار وما تضمناه...» اه التبیان في أقسام القرآن (ص -١55‏ 197). 
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ثم تأمل كيف جاءت أيضًا في سورة الصافات مجموعة في قوله: 0 ت 
الوت والارض وما ما وب آلمتنرق (5) *# (الصافات)» لَمّا جاءت مع جملة 
الربوبات المُتعددة وهي السموات والأرض وما بينهماء كان الأحسن مجيئها 
مجموعة؛ لينتظم مع ما تقدم من الجمع والتَعَدّد. 

ثم تأمل كيف اقتصر على المَشارق دون المَغَارِبِ؛ لاقتضاء الحال لذلك» 
فان المَمَارِق مَظْهّر الأنوار وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتَصَرّفه ومَعَاشِه 
وانبساطه» فهو إنشاء مَشْهُود فَقَدّمه بين يدي الرد على مُنْكري البعث» ثم 
در تَعجّب نَبيِّه من تكذيبهم واستبعادهم البعث بعد الوت» ثم قرر البعث 
وحاطهم فیه» وكان الاقتصار على ذكر المشارق هاهنا في غاية المُناسّبة للغرض 
المطلوب والّه آعلم»(». 

۸- قال شيخ الاسلام نه «الشّرلم يُضف إلى الله في الکتاب وله إلا على 
أحد وجوه ثلاثة: اما بطريق العموم؛ كقوله: ۶ له کل کل یو )4 (الزمر:؟7)» 
ما بطريقة إضافته إلى السبب؛ كقوله: # من سَّرَ مَاحَلّقَ © £ (الفلق:؟)» وم 
أن بحذف فاعله؛ كقول الجن: 8 وان اندر در رید من في آلأرض أمأراد يوم رم ردا 
42 (الجن)» وقد جمع في الفاتحة (الأصناف العلاثة) فقال: 8 ند بت 
اديت © 4 وهذاعام وقال: 8 صرط نت لمع لمَفْضُوبٍ عله 
(2) 4 فحدّف فاعل الغضب. وقال: ۴ وك آلآ إن )4# فأضاف الضلال إلى الخلوق. 
ومن هذا قول امخلیل: ‏ وإذا مست فهویشفیت ‏ (الشعراء:۸۰)» وقول الخضر: 
از کارت ان أعہا 4 (الکھف :۰)۷۹ مارد هم رنه رگوه رب ًا 4 
(الکیف:۸۱)» + كراد ريك ادها 4 (الكهف:20)82. 

.)157 -۱۹۶ وانظر: التبيان في أقسام القرآن (ص‎ .)050-1١ /۱( بدائع الفوائد‎ )١ 
.)+۱۰/۵( جموع الفتاوی (012-011/8). وانظر: منهاج السنة (۱4۳/۳)»ء‎ ( 
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۷- دلالات الجملة (الاسمية والفعلیة): 

-١‏ قال تعال: موي لد یبرد الککب انبم ثم له هلدا ین 
عند الله ليشترواً EE A‏ ويل هآ ما كنك يديهم E‏ 

سبو © 4 (البقرة). 

قال الأصفهاني :۱۸8: «إن قيل: لم ذکر ۶ يبي 4 بلفظ الستقبل» 
کت E‏ تنبيهًا على ما قال النبي 3۶ 
فله آجرها وأجر من عمل بهاه ومّن سنّ سُنة سيئة» فعلیه وژژها ووژژ من عمل 
بها إلى یوم القیامة»0» فَتبّه بالاية أن ما أضلوه وأثبتوه من العأويلات الفاسدة 
التي یعتمدها الجهلة هو اکتساب وژر یکتسبونه حال فحالًا)2. 

- قال تعالى: ۴ وق انا مو بى لكب وتا من بتدى با سل وتيا 
عیسی أن مرح الكت ویک يرو الد أ قکلما جایکم رسو يمَا لا وت اش 
اسر هم کرابم TT‏ 

قال ابن كثير #8: «قال الزيخشري في قوله: ۴ مَمَرِيمَاكدَبَمم وا مئت : 
إنما لم يقل: (وفريقًا قتلتم)؛ لأنه أراد بذلك وَصفْهم ف الستقبل أیضّا؛ لأنهم 
)١‏ هو: الحسين بن محمد بن المُفَضَّلء آبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) العروف بالراغب» أديب» 


من المكماء العلماء من أهل (أصبهان) سکن بغداد» واشتهر» حق کان یمرن بالغزالي» توفي سدة: 
۲ انظر: سير أعلام الخبلاء (۱۸/ ۰۱۴۰ الأعلام للزركي (كروهة)). 


(f‏ رواه مسلم (۱۰۱۷). ع اختلااف يسير في اللفظ. 





: امن سنّ سنّة حسنة 


۳) تفسير الراغب .)251/١(‏ 






حاولوا قتل النبي 83 بالسم والسحر» » وقد قال ۵« في مرض موته: اما زالت أ َة 
خیبر تعَاودنی؛ فهذا أوان انقطاع بر ي»00) 

قال ابن القیم 4#: «فلما أراد الله إكرامه بالشهادة» ظهر تأثیر ذلك الأثر 
الكامن من السّم؛ ليقضي الله آمرا کان د تعالى لأعدائه 

من اليهود: + فک جاک رو يما لا وك شفک سكيم مَمَرِيماكذََمم وَهرِيا 
لورت 4 » فجاء بلفظ # كد مه بالماضي الذي قد وقع منه وتحققء وجاء بلفظ 
# تلو * بالستقبل الذي یتوقعونه» وینتظرونه والله ُعلم»۳. 

۳- قال تعالی: + وما کات أله لِيعَذِبَهُمْ وت فم وما کات ال مهم 
وم عفرو © 4 (الانفال). 

«فقد جاء في صدر الاية بالفعل: ۾ يعدبم 4» وجاء بعده بالاسم: 
۴ مُعَدِْبَهُمَ #؛ وذلك أنه جعل الاستغفار مانعًا ثابتّا من العذاب بخلاف بقاء 
الرسول بينهم فانه -أي العذاب- مَوْقُوت ببقائه بينهم؛ فذکر احالة العابتة بالصيغة 
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۱( الخريخة البخاري بنحوه في صحيحه (1150). واا عرق في الظهر» » وهما ابهران. وقيل: هما 
و سيا وقيل: ا » فاذا o‏ وا 


اراس منه ی لته ون ل اد اي 0 ا 
فد إلى لر فلس از تبره رهد ال الط قبسي ازیو و عاق عدر يقد ال ره 
فيسمى النّساء ويمتد إلى الساق فیسمی الصافن. النهاية لابن الأثير »)18/١(‏ م: (أبهر). 

؟) تفسير ابن كثير (/۳۹۳)» مع مُغَايّرة في عبارة الزخشري في الكشاف /١(‏ ۱7۳). 

؟) زاد المعاد (۱۱۳/۶). 


E 


الاسمية» والحالة المَؤْقُوتة بالصيغة الفعلية» وهو نظير قوله تعالى: ومّا كتا 
مه الْشُرمت إلا اهما يشوت (*) £ (القصص)؛ فالظلم من الأسباب 
الخابتة في إهلاك الأمم؛ فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة على الشبات» ثم انظر كيف 
جاءنا بالظلم بالصيغة الاسمية أيضًا دون الفعليةء فقال: + ولا یهوک » 
ولم يقل: (يظلمون)؛ وذلك معناه: أن الظلم كان وصفّا ثابًا ‏ هم» مُسْتَقرًّا فيهم» غير 
طارئ عليهم؛ فاستحقوا الحلاك بهذا الوصف السَّيّى. 

فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم» ولو لم يڪن وصمًا 
ابا فیهم» وأنه لا يهلكهم إلا إذا کان الظلم وصمًا ثابنًا فيهم» فإنه جاء بالاستغفار 
بالصيغة الفعلية: # يَسْمَعْفْرُونَ ى وجاء بالظلم بالصيغة الاسمية: ٭ ظللمورک ي 
فانظر إلى رحمة الله 8 جخلقه). 

+- قال تعالى: ۴ ولد جات رسا ریم بالشری قا أ سکما قال سم هَمَا 
یت آن اه بعِجَلٍ نیز (3) 4 (هود). 

قال ابن القیم 4#: «آما السوّال العاشر -وهو اسر في نَضب سَّلام ضیف 
ابراهیم الملائكةء ورَفْع سلامه-: فالجواب: آنك قد عرفت قول التّحَاة فيه» أن لام 
الملائكة تَصَمّن مملة فعلیة؛ لأن تَضب السام يدل عل: (سَلْمْنا عليك سلامًا)» 
وسلام ابراهیم تَصَمّن جملة اسمية؛ لأن رَفْعَهِ يدل على أن العنی: (سَلامٌ علیکم). 
والجملة الاسمية تدل على الغبوت والَر والفعلية تدل على الحدُوث والجَدّد» فكان 
سّلامه عليهم أكمل من سلامهم علیه» وكان له من مقامات الرد ما يليق بمنصبه 
#» وهو مقام الفضل؛ إذ حَیّاهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير ما قالوه...). 






.)٠٦ص( التعبير القرآني‎ )١ 


إلى أن قال :8:: «فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سَلام إبراهيم 
ورَفْعه ونب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جدًاء وهو أن قوله: (سَلامٌ علیکم) 
من دين الاسلام ال عن إمام المتفاء راي الا هاه وأنه من اة ابراهیم الى 
آمر اللّه بها وباتباعهاه فحكى نا قوله؛ ليحصل الاقتداء به والاتباع له» ولم حك 
قول أضیانه» واما آخبربه عل الارن العفصیل» وال اع 


۸- ما یرجع إلى تصريف اللفظ: 

قال تعالى: 8 ولد لتا للمکیگة أُسَجُدُوا دم مسجد إل بيس أن وَاسْتَكيرٌ 
ون من الكفريت ) 4 (البقرة). 

قال ابن عاشور 4#: امن لطائف اللغة العربية: أن مادة الاتصاف بالكِبّْر لم 
تجئ منها إلا بصيغة (الاستفعال) أو (الَمَعل)؛ إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر 
لا يكون الا مقطا الکن أو گیا له وما هو کی ا 


0( بدائع الفوائد (2//اه١-168).‏ 


؟) التحرير والتنوير .)٤٠٥/١(‏ 

وهذا إنما يَصْدُّق في حق المخلوق. لكن يُشْكل عليه ما يضاف إلى الله تعالى» فمن آسمائه (المُتَكيّر)» 
بس من مه لكان رايد ذلا ما لت ا 

مع أن ابن عاشور نفسه قال في هذا الموضع من کتابه: «الاستكبار: يعني التزايد في الک لأن السين 
والتاء في قوله: (استكبر) للمبالغة لا للطلب» اه 


۱۳1۹۹ 


4- ما یرجع إلى معاني الحروف» ودلالاتهاء والتضمین( (تضمین الحرف معنی 
الحرف» وتضمین الفعل -آو ما في معناه- معنی فعل آخر أو ما في معناه): 
التطبیق: 
-١‏ قال تعالى: 0 ادا لاط مد 1 (الفاتحة). 





الطلوبة؛ فأق حرف الغاية» ومن عدي ۳ تشكى التخصیص بالثیء 
الطلوب فأق ب(اللام) الدالة على الاختصاص والتعیین» فاذا قلت: هَديئُه لكذاء 
هم معنی: کا وی ند و و هيا راذا اق باه و تَضَمَّن العنی 
الجامع لذلك کله» وهو الََرّف والبيان والإلحام؛ فالقائل إذا قال: ۴ عونا اقوط 
لتقم © » هو طالب من الله أن یعرف إياه» ویبینه له» ويّلهمه إياه» ویّقدره 

علیه فیجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه» قجرد الفعل من ارف وأق 
به مجردّا مُعدى بنفسه؛ ليتَصَمّن هذه الراتب کلهاء ولو عدي مرف تَعَیّن معناه 


وتخصضّص بحسب معنی الحرف» فتأمله؛ فانه من دقائق اللغة وأسرارها(). 


)١‏ هو: شراب اللفظ معنى لفظ آخر واعطاژه حکمه؛ لتصير الكلمة تُوَدّي مُوّدّی کلمتین. انظر: شرح 
الأشموني لألفية ابن مالك /١(‏ 47). أو أن يُوَدّي فعل -أو ما في معناه- مُوَدّى فعل آخر -أو ما في 
معناه- فَيعْطى حكمه في التعدية واللزوم. انظر النحو الوافي (؟/ .)17١-179‏ وهذا التعريف هو الذي 
ارتضاه المجمع اللغوي في القاهرة. وللتوسع: ينظر: النحو الوافي (574/2). 

؟( بدائع الفوائد (۱-۲۰/۶؟). 


0 مس فرح ور 


؟- قال تعالی: ۴ يتما لذي ءامَنوا دا مس ال الصو ایلوا وجو مک 
ویک ال آلمرلفق وأمسحوأ 0 ررکم ال الکن تکمین ون کت 
E‏ نک ترط أو عل ن سفر أو جاء أَحَدُ ا نکم ین قاط أو تمستم 
بج عه 4 و مها 5 د تسوا بجوو و و Eke‏ 


ما برد اله لِيَجْصَلَ علتکم من حرج وکن برد طهر م وت عمك 

عَی هم ام کم تروت (ت)) أ (المائدة). 

فقوله تعالى: # وا أمسحوا ر وسک وآ رڪم َظيرٌ قوله: له: 6 فَأمْسَحُوأ 
EE ENT‏ 

قال ابن تيمية نل: «فإذا قیل: فامسحوا برژوسکم وبوجوهکم. طض 
السح معنى الإلصاق» فافاد أنكم تُلصِقُون برؤوسكم وبوجوهكم شیثا 
بهذا المسح. 

وهذا يُفيد في آية التيمم: أنّه لا بد أن يلتصىّ الصعید بالوجه واليد؛ وطذا 
قال: +[ فصو ۳ کم ينه ينه ۲( 

۳ قال تعالى: ۳۹ کانواً سرغو في اليرت 4 (الأنبياء). 
أي: سيزيدونه؛ إذن: ان سارعت إلى شيء كأنه لم يكن في بالك» ولكنك سَمُسْرِع 
إليه» ولكن سارت في الخير» فكأنك في الخير ألا ثم تزيد في فعل الخير)". 


0( مجموع الفتاوى /2١( ۰۲۷۷ /١(‏ 6؟1). 


؟) تفسير الشعراوي (5177/9). 


۸ 


+- قوله تعالی: ۴ ان ادن كنا وس ون عق يل اث اه اراد 
ال ماه اس ال کته رن رم قر هه تا ار ریب 
اب اير © (احج). 

قال ابن القيم 4#: «فتأمل كيف عَدَّى فِعْل الإرادة هاهنا بالباءء ولا يُقال: 
آردت بڪذا الا لما صُمَّن معنی فِعْل (هَمَ) فانه يُقَال: هممت بڪذاء فتوعد مَن 
هَمَّ بأن يظلم فيه بأن يُذيقه العذاب الالیم/(. 

؛- قال تعالى: ور کم لمل هی نی صل مين () © (سبأ). 

قال الزركشي هه : «فاستعیلت ۴ لعل ڇ في جانب الحقٌ» و# في ۾ في جانب 
الباطل؛ لأنَّ صاحب الحقٌّ كأنّه مُسِتَعْلٍ يَرقْبُ نَطَرُه كيف شاء ظاهرَةٌ له الأشياءء 
وصاحبٌ الباطل كأنّه مُنغیش في ظلاع ولا يدري أين تَوجّهبا(". 

۵- قال تعالى: +( یشرب با عباد اه جوا ترا © 4 (الانسان). 

قال ابن تيمية «ته: «فاتّه لو قیل: یشرب منها لم تدل على الرّي» فَضْمّنَ 2 


1 2 


(یشرب) معنی (یّروی)» فقیل: چ شرب ها چ » فافاد ذلك اكه شرب خضل 


معةٌ ای( 


)١‏ زاد العاد (۱/ ۵۱- 2ه). 
؟) البرهان (۱۷۰/۶). 


۳ مجموع الفتاوی (۲۱/ ۳؟۱). 


۰- التقدیر وا حذف والزيادة» والتکرار والتقدیم والتأخیر والترتیب بين الأمور 
المذكورة في الآية: 

(التقدير والحذف والزيادة) 0: 

ال لعطبيق ۳ 

-١‏ قال تعالى: + وَإِذْ وعدا موس أربعین ليه نم منز 
يموت  )‏ (البقرة). 

قال الشنقیطی ©: «الآية ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العجّل لها فان 
الفعول الغاني محذوف في جميعهاء وتقديره: اتخذتم العِجْل إلهّاء ونكتة حذفه 
دائمًا: التنبيه على أنه لاینبغی أن يُتلفظ بأن عِجْلّا مُضْطَنعًا إلهء وقد أشار إلى 
هذا المفعول في طه بقوله: ۶ مَكَِكٌ لیام )قاچ لهم علا جس دا از 
فا هآ هڪم وال موی فى )4 (طم)» 





0 

ما 
\ 

١ 

3 
1۲ 
N 
N 


2 
۱ ت 
5 
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E‏ 
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)١‏ التقدیر: المُشار إليه في هذا البحث: هو ما ینویه التکلم من الألفاظ في کلامه ما لم يُصَرّح به. 
والحذف: یطلق في اصطلاح العلوم العربية على إسقاط خاص... والأنسب باصطلاح النحاة وأهل 

العاني والبيان: أنه إسقاط حركة» أو كلمة» أو آکش أو أقلء وقد يَصير به الكلام المساوي مُوجَرًا. 

كشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۳۱ - ۱۳۶). 

وقد عَرّفه بعضهم بقوله: اهو إسقاط جژء الکلام» أو كله لدلیل». البرهان للزركشي (۱۰۲/۳). 
والزیادة: تطلق على الكلمة التى وجودها وعدمها لا خل بالعنی الأصل» وإن كان ها فائدة آخری؛ومنه 

ما یسمی بل(حروف الزیادة). انظر : کشاف اصطلاحات الفنو ن (۸ ٩‏ 

؟) انظر: العذب النمیر (۱/ ۹۱- »)٩۳‏ وانظر أيضًا: (4/ ۱55- ۱5۷). 


؟- قال تعالی: ۴یا هر لیوا له الت ول ول الك یتک كإن 

0 شک موه ال ال و اكول ام هه بوم نوی باد ولد 1 ی ی 
ويك ()) £ (النساء) : 

قال ابن القيم 4#: «فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قولّه تعالى: 8 ردو 
ِلَ ألم 4# ولم يقل: (وإلى الرسول)؟ فان الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول» فما 
حَكم به الله تعالى هو بعينه حُحُم رسوله ي وما کم به الرسول 4 هو بعينه 
حُكُم الله فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني كتابه فقد رددتموه إلى رسوله» 
وکذلك إذا رددتموه إل رسوله فقد رددتموه إل اللّه؛ وهذا من آسرار القرآن»(). 

۳ قال تعالى :+ لورت آلمیدوت ادرت ال وت اسو 
دوت الأَمِرُونَ یام رو وآلگاهورت عن اشكر 4 (التوبة:۱۱6). 

قال ابن القیم :3:: في بيان وَجّه مَچيء الواو بعد استیفاء الا وصاف السبعة 
المذكورة في الآية: 

«وأحسن ما یقّال فيها: إن الصفات إذا ذُكرت في مقام التعداد» فتارة 
يَتوسّط بينها حرف العطف؛ لعَعَايُرها في نفسهاء وللإيذان بأن المُراد ذِكر كل 
صفة بِمُفْرّدهاء وتارة لا يتوسطها العاطف؛ لاتحاد موصوفها وتلاژمها في نفسهاء 
وللإيذان بأنها في تلاژیها كالصفة الواحدة» وتارة يتوسط العاطف بين بعضها 
ويحخذف مع بعض بحسب هذين المقامين» فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من 
غير نر إلى ی إسقاط حرف العطف وان آرید الجمع بين 
الصفات آوالتنبیه على تعایرهاه حَسُّن إدخال حرف العطف. 


.)ء١ص( الرسالة التبوكية‎ )١ 


فمثال الأول: #التتيبوت آلعبدونک ایور 1 (العوبة :۹۰ وقوله: 
+ مساکت مومت ی تب (التحریم:ه). 


ر 2 


ومثال الثافي: قوله تعالى: +[ هو الأول خر وله ولان وهو يكل شم 


e 
أله أ 0 ماب ذ رو فأق‎ 


بالواو في الوصفین ال ون وحذفها في ا الاخرین؛ لأن غفران الذنب 
وقبول التوب قد يكن أنهما يجريان مجرى الوصف الواحد لتلازمهماء فمن غفر 
الذنب بل التوب» فكان في عطف أحدهما على الآخر ما يدل على آنهما صفتان 
وفعلان مُتغايران» ومفهومان مختلفان لكل منهما حکمّه» أحدهما: یتعلق 
بالاساءة والاعراض؛ وهو المغفرة» والثانی: یتعلق بالاحسان والاقبال على الله 
تعالى والرجوع إليه» وهو التوبة» فتقبل هذه الحسنة» وتغفر تلك السیثة» وحَسَّن 
العطف ههنا هذا التغاير الظاهر. 
وكلما كان التغاير أبين كان العطف أحسن؛ وطذا جاء العطف في قوله: 
ف[ هوآلأول وَالآحرٌوَلظهِرٌ وبا # (الحديد: ۳)» ورك في قوله: ۶ ألْمَيِكُ دوش 
السام لون 1 (الحشر: ۲۳)» وقوله: 8 لح قارع المصور 1 (الحشر: ,۲۹ ): 
وأما: 0 سَدِید یاب ذى الول 4 (غافر: *)» ترك العطف بينهما لِتُكتة 
بديعة: وهي الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته اا وان خال کته 
شدید العقاب فهو ذو الكلول» وطوله لا يداق شدة عقابه» بل هما مجتمعان له 


۱۷ 


بخلاف الأول والا خر فان الأولية لا تجایع ال خرية؛ وطذا قَسّرها الي 2 بقوله 
«أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فاّلیته أزليته» 
وآخريته أبديته. 

فان قلت: فما تصنع بقوله: وروی 1 فان ظهوره تعالى ثابت مع 
بُطونه» فیجتمع في حقه الظهور والبظون» والسبي ## قسّر الظاهر: بأنه الذي لیس 
فوقه شيء» والباطن: اه الذي ليس دونه شيء»ء وهذا العلو والفوقية 2 مجایع هذا 
القرب والدنو والإحاطة؟ 

قلت: هذا سوال عسو والذي خشنى دخول الواو ههنا: أن هذه الصفات 
مُتقابلة مُتضادة» وقد عُطِف الغاني منها على الأول؛ للمقابلة التي بينهماء والصفتان 
الأخريان كالأوليين في الُقابلة» وذسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأول» 
la‏ سا ره 

فإذا غرف هذا فالاية التي نحن فیها یتضح بما ذكرناه معنى العطف وترکه 
فیها؛ لأن کل صفة لم تُعطف عل ما قبلها فيهاء كان فيه تنبيه على أنها في اجتماعها 
كالوصف الواحد لوصوف واحد فلم يحتج إلى عطف» فلما ذكر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر- وهما مُتلازمان مُسْتَمَدان من مادة واحدة - حَسّن العطف؛ 
ليتبين أن كل وصف منهما قائم على حِدَّتِهه مطلوب تعيينه» لا يكتفي فيه بحصول 
الوصف الآخرء بل لا بد أن يظهرأمره بالمعروف بصريحه» ونهيه عن النکر بصريحه. 
وأيضا فَحَسّن العطف ههنا ما تقدم من التضاد» فلما كان الأمر بالمعروف والنعي 


)١‏ اه مسلم (۷۱۳؟). 


عن النکر ضدين -أحدهما طلّب الإيجاد» والاخر طلب الاعدام- كنا کالنوعین 
المتغایرین الم لمتضادین» فحسُن لذلك الا ۱۱۷ 


+ 2 


+ قال تعال: ۷ قال هم اول عل 


ی 
5 


ثری وَعَيلْتُإِلَيِكَ رب لرضی () 4 (طه). 


وى سم سم 


قال ابن هُبيرة 28: «قرا ع قاری: ۴ ال هم ولج عك آثری 9 4 (طه)ء 
ففكرت في معنى إسقاط (ها) فنظرت فاذا وَضْعها للتنبیه» واللّه لا يجوز أن 
يُخاطب بهذاء ولم أر أحدًا خاطب الله يك بحرف التنبيه إلا الكفارء كما قال 
:الوا ربا مَوْلآةِ شرزسگ از لنَ كتا ذَعُوأمن دونك 4 (النحل:87): ۴ رب 
هتولاو أَصَونا )4ه (الأعراف:۳۸)» وما ریت أحدًا من الأنبياء خاطب ربه بحرف 
التنبیه واللّه أعلم. 


ودب رو 1 


فأما قوله: 8 وقیلی بت | تولا وم منوت ()) 4 (الزخرف)» فانه قد 
تقدم الخطاب بقوله: 8 يَْرَتَ #» فبقیت (ها) للتمکین»(. 

قال: «ولا خاطب الله نم النافقین قال: ۴ تاشر متلا جنر عم في 
َلْحَمَوةَ لیا و (النساء:۱۰۹)» وكرم المؤمنين باسقاط (ها)» فقال: ۴ عنم ألا 
2 4 (آل عمران: »)۱۱٩‏ وکان التنبیه للمومنین أخف/(). 


(١‏ بدائع الفوائد (2/9ه-ؤه). 

؟) في الأصل: «فأفكرت في معنى اشتقاقها» والثبت أعلاه من ترجمة ابن هبيرة في مقدمة الإفصاح. وهو 
أوضح في العنی. 

؟) ذيل طبقات الحنابلة (؟/5؟1١).‏ 

4)السايق: 


۱۷ 


(التکرار) (), 

+- قال تعالی: ۶ تک مه فد لت اما بت وخ TETEK‏ 
کانوً يموت £ (البقرة: ۱۶۱۰۱۳۶). 

قال السعدي جه: «گرّرها -أي الآية-؛ لمَظع الكَعَلّق بالخلوقین» وأن المُعوّل 
عليه ما اتصف به الإفسان» لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقي بالأعمالء لا 
بالانتساب المجَرّد للرجال)2. 

.قال تعالی: ۴ و و انا ریک ا زیمت لمان 
هلزو یعس ولاز ره خروم از له © 4 (النحل). 

قال ابن القیم 4#: «فقد تَکرّر هذا العنی في هذه السورة دون غیرها في 
أربعة مواضع لسر بديع؛ فإنّها سُورة التعم الي عدّد الله سُبحانه فيها أصول التّعم 
وفروعهاء فعَرّف عباده أنَّ طم عنده في الآخرة من التّعم أضعاف هذه بما لا يُدرك 
تفاوته» وأنَّ هذه من بَعض نعیه العاجلة علیهم وَأَنّهم إِنْ أطاعوه زادهم إلى هذه 
التّعم نِعما آخری» ثم في الآخرة پوفیهم أجور أعماطم تمام الكّوفِيّة). 
)١‏ العکرار: إعادة اللفظ أو مُرادفه لتقرير معنی. البرهان للزركشي (۱۰/۳). 


وقيل: هو ذ گر الشيء مرتين فصاعدًا. انظر: الا کسیر (ص0»). 
وقیل: دلالة اللفظ عل العنی مُرَددا. انظر: التقریر في التکریر (ص ۳-). 


؟) تفسیر السعدي (ص۷۰). 
۳ إعلام الموقعين (۱۶۹/۹). 


(التقديم والتأخيرء والترتیب) : 

ال لعطبية 

-١‏ قال تعالى: + اك سد وید نیت © ااا المنتقم )4 (الفاتحة). 

قال ابن القيم : «وتقديم (العبادة) على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم 
الغايات على الوسائل؛ إذ «العبادة» غاية العباد الق خُلِقُوا اء و«الاستعانة» وسيلة 
إليها؛ ولأن ٤د‏ ند 4 مُتَعلّق بألوهيته واسمه «الله» + تین ي 
مُتَعَلّق بربوبيّته واسمه «الرب» فَقَدّم 23 ند چ على و تکیت ؛ 
كما قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة؛ ولان ۴ نة قسْمُ «الرب» 
فكان من الشَّظر الأول الذي هو ثناء على الله تعالی؛ لكونه أولى به» ول وی 
تکیت * قسْم العبد» فكان من الشَّظر الذي له» وهو +[ آميئ لصرّط الْسْتَقِم )4 
إلى اكتو السو . 

؟- قال تعالى: +[ ور سا رتم فا وله مرج ماکنتم تکلمون © 4 
(البقرة). 

قال السعدي 4#: «لعل من فوائد تأخير ذلك القتیل عن ذكر الأمر بذبح 
البقرة في قصة موسی مع بني إسرائيل؛ لأن السیاق سياق ذم لبني إسرائيل» وتعداد 


)١‏ التقدیم والتأخیر: هو جعل اللفظ في رُتبَّة قبل رُنْبّتِه الأصلية» أو بعدها لعارض اختصاص» أو 
أهمية» أو ضرورة؛ وعكسه الترتيب. انظر: الا کسیر (ص١؟1١).‏ 

ونعني به هنا ما هو أوسع من ذلك» فلا نقصره على ما قُدَّم أو أخَّر عن رَتْبَتِهه بل نذكر أيضًا توجيه 
ما ذكر قبل غيره» أو بعده» وكذلك توجيه ترتيب المذكورات على وفق ما جاء في الآية. 
؟) مدارج السالكين .)٩۷/۱(‏ 


۱۷۳۹ 


ما جری هم ما يُقَرّر ذلك» فلو قدم ذكر القتیل على الأمر بذبح البقرة» لصارت 


قصة واحدة)(. 


ج نت مه قاس وان وایشوا من مار قود فص 
عھد تا ال رہ ومیل أن طهرا ببق 
(البقرة). 

قال ابن القيم 8: «فانه ذكر أخص هذه الغلاثة وهو الطواف الذي لا يشرع 
إلا بالبيت خاصة» ثم انتقل منه إلى الاعتكاف وهو القيام المذكور في احج» وهو 
أعم من الطواف؛ لأنه یکون في كل مسجد ويختص بالمساجد لا يتعداهاء ثم ذكر 


الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى ما مَّنَع منه مانع أو اسْدُفْني شرعًا»". 


۳ 


ايت وکین وک ماشجود() 4 


ےک حا ام کے ی ی هت 


؛- قال تعالى: ۴ ِا حرم يڪم له والدم لحم لْخِنرِمٍ وماً ا 


مرو ره 


لیر أله قمن آضطر حَيْرَ باع ولا عاد فلا انم عَلیّه إن لَه عَفُوْرُ ریم س 4 (البقرة). 


«قيل في سبب تقدیم الغفور على الرحیم: أن الغفرة سلامة» والرحمة غنیمةه 
والسلامة لا بة قبل الغني 2( 


)١‏ المواهب الربانية (ص ۱؟). 

؟) يعني: قوله تعالى: 3 وير بتي سینت والْفآبييت راک لشجور © 4 (الحج). 
۳( بدائع الفوائد (۸۱/۱). 

؛) التعبیر القرآني (ص ۳۳). 


۳ 3 با وم مح م 2 مش و 2 ص ےر همجمج ۾ رص سام مرح ی <٥‏ ے 

| قال تعالی: ۴ 4# ليس ابر أن تولواً وجوهكم قبل آلمشرق والمغرب ولکی‎ -٥ 
من ءامن بالل الوم الآ وال کهء والكتب وال وءاق المَال عل خبه- دی‎ 
اليل رشان كن الكل واکم القن‎ A لشرق‎ 


رای اوکوة والتوشرک یمه یوم دا مهلا رالد فآ 
بآ ویک ال صكفوا ویک هم انمتفوت (07) 4 (البقرة). 

قال الراغب: «ٍن قیل: كيف قَدَّم هاهنا ذكر الآخرة وأَكَّره في قوله: ۴ ومن 
یک بال وموکد ورس ولو لاخ 4 (النساء: 15)؟ 

قیل: جوز أن یکون ذاك مع الواو لا يقتضي الترتیب من أجل أن الکافر لا 
يعرف الآخرة» ولا يُعْق بهاء وهو أبعد الأشياء عن الحقائق عنده؛ أَخَّر ذ ره في 
قوله: # ومن يمر ٍ. 

ولا ذکر حال المؤمنين» والمؤمن أقرب الأشياء إليه أمر الآخرة وكل ما يفعله 


ویتحراه یقصد به وجه الله ثم ااا قَدَّم ذکرها؛ تنبیها أن مراعاة الله 5 


۳ 


ومُراعاة الآخرة» ثم مُراعاة غيرهما. 
إن قیل: كيف اختير الترتیب الذکور في قوله: # وَءَانَ أَلْمَاكَ عل هه دی 
ار وَالْسَى وَالْمَسَكينَ وانن اسيل وَأَلسَلِينَ وق ارقا 4 (البقرة: ۱۷۷)؟ 
قیل: لا کن أول من پتفقده الانسان بمعروفه آقاربه... كان تقديمها أول: 
ثم أعقبه بالیتای» فالناس في المكاسب ثلاثة: مُعِيل وغير مَعُول» ومَعُول مُعِيل 
ومَعُول غیر معیل» واليتيم مَعُول غير مُعیل» فمواساته بعد الأقارب آولی؛ ثم د گر 
المساكين؛ وهم الذين لا مال لهم حاضرًا ولا غاثبًاء ثم ذكر ابن السبيل الذي قد 


۱) آي: الیوم الا كر 


۱۷۸ 


یکون له مال غائب ثم ذكر السائلین الذين منهم صادق وکاذب ثم ذكر الرقاب 
الذين لم أرباب يعولونهم؛ فكل واحد من أحْرذ کره آقل فقرا من قُدّم عليه اه( 

0- قال تعال: ول کم صف ما کر آزوجسنم إن ار یکن رک و1 
ور مه ماعو کم عم ارم کا قر کا 


فان كاد که ول ری ی ET‏ 
الى وت از E‏ ولد ن کال کم 


EX, 


1 وو مس ره ی ص کے ےہ قهھ م ر 

ولد فلهن الم ماد e‏ ى حیضوت يهأ ودين 0 بت 

روګو ور و ص سك 2 مع رك ماو 2 A‏ ود و 3 

رجل بوزت ڪل أو أ اة وله ل وخ مهما ال شد قان 
سره ۰ s2‏ ع ۳ مر و ساد 

کا سا ین هکم سا 4 فى لت مرا بعد وص وصی يبا أو دين 


عر مار وة من له وله عليه ي 1 a‏ 

قال السعدي 4#: «وقَدّم الوصية مع آنها مُوَخْرة عن الدَيْن للاهتمام 
بشأنها؛ لکون (خراجها شاقّا على الورئة» والا فالدیون مُقَدّمة علیهاه وتکون 
من رس الال»0. 

1- قال تعالی: چ فقالوا مان مكنا ریا لا معا مه لو ادلور 
وتا ميك من لت الکفرت 0 4 (یونس). 

قال e‏ © 7: «في تقدیم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي 
له آن وک اول لجاب دعوته)". 
؟) تفسیر السعدي (ص 577). 
۲) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» آبو سعیده أو آبو الخيرء ناصر الدین البيضاوي» قاض 
مفسر علامة» ود في الدينة البیضاء ۳ - قرب شیراز) وولي قضاء شیراز مدةء ثم صرف عن القضاء 
فرحل إلى تبریز فتوفي فیها سنة: 1۸0 ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۸/ ۸۱0۷ الأعلام للزركلي (۱۱۱۰۱۱۰/۶) 


.)۱۹۲/۲( تفسير البيضاوي‎ )٤ 


۷- قوله تعالی: 8 ورب له ری کانت مامت مطمَیهٌ تیا رزفها 
رَعَدَا ین کي مکان تکنفرت بانر آل ادها له یماس آلجوع الکو يما 
کانوا يتوت  )09(‏ (النحل). 

قال ابن عاشور 8ه: «وقدّم ا عل الطمأنينة؛ إذ لا تحصل الطمأنينة 


بدونه» كما أن الخوف يُسبّب الانزعاج والقلق/(. 

۸- قال تعالى: الما رام ره ود لیا ©) 4 (الكهف). 

قال ابن عاشور 4#: «تقديم الال على البنین في ال کر؛ لأنه أسبق خُظُورًا 
لأذهان الناس؛ لأنه يرعّب فيه الصغير والكبيرء والشاب والشیخ» ومن له من 
الأولاد ما قد كفاه)2. 


رم رر 
ب رل ار 


۹ قال تعالی: ‏ وضع الككب فى المجرمیت مشفقین ما فبه وولو بويا 


z2‏ مهم 
3 


5 راصم صرح ۳ ود رو ١‏ اهدعو عرشب بردت وج حي اع صر حا عرس د ای 7 0 ق رر 
مال هذا کب لا یناور صغيرة ولا كير إلا لحصنها ووجدوأ ما عماواً عاض ول 
دک تعدا (2) که (الكهف). 


قال عون بن عبد الله ۳: ضج -والله- القوم من الصغار قبل الكبارا». 


۱) التحرير والتنوير (۳۰۵/۱۶). 

؟) السابق (۳۳۳/۱۵). 

*) هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي» خطیب» راوية» ناسب» شاعر كان من آدب هل 
اللدینة» وسکن الكوفة فاشتهر فیها بالعبادة والقراءت. وكان یقول بالارجاء ثم رجم» وخرج مع ابن 


الأشعث ثم هرب» ود حر عمر بن عبد العزيز في خلافته» توفي سنة: ١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(۰/ ۱۰۰-۱۰۳)» الأعلام للزرکي (۰/ )٩۸‏ 


.)۸٤/؟( التمهید‎ )٤ 


۰- قال تعالی: 6 قال امن ظار ضموف تہ تم برد ال ری فیعزبهء عذابا نکر ) 
وم من ءامن ول صلعافله جر سى وستقول له ین آمرا بر ()) )4 (الکهف). 

قال ابن عثيمين 4#: «تأمل في حال الشرك بدأ بتعذیبه ثم ی بتعذیب الله 
والمؤمن بدأ بثواب الله أولّا ثم بالعاملة بالیس ثانیّاه والفرق ظاهر؛ لأن مقصود 
المؤمن الوصول إلى الجنة» والوصول إلى الجنة لا شك أنه أفضل وأحب إليه من أن يُقال 
له قول يُسرء وأما الكافر فعذاب الدنيا سابق على عذاب الآخرة وأيسر منه» فبدأ به 
وأيضًا فالکافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة؛ لأنه لا يؤمن بالخاني. 

-١‏ قال تعالى: 0 EF‏ ف الاش ۳ 5 رال ول ڪل ضامر 
تأت سكل هي عبتي © ) (الحج). 

قال ابن القيم 4#: «أما تقديم الرجال" على الركبّان ففيه فائدة جليلة: وهي 
أن الله تعالی شرط في الحج الاستطاعة» ولا بد من السفر إليه لغالب الناسء 
فذكر نوعي الحجاج؛ لقطع تَوَهَّم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب وَدّم الرجال 
اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيداء ومن الناس من يقول: قَدّمّهم جبرّا هم؛ لأن نفوس 


ال کان تزدريهم)(". 
ما Eee‏ مر مرك E e‏ نعم A‏ 
۲ قال تعال: ۴ وَجَاءَ من أقصا المديتة رجل یسعی قال ینموم اتيعوا 


سيت ات )“4 (يس). وفي الآية الأخرى: وب ييز ين أن یت ی 15 
ی > نمرون يك بو جنک یناسک © #(القصص). 


۱) تفسیر سورة الکهف لابن عثيمين (ص ۱۲۹). 
( والمقصود ب(الرجال): جمع رَاجل» وهم المشّاة. 
۳( بدائع الفوائد .)39/١(‏ 


قال ابن هبيرة 4#: «فرأيتُ الفائدة في تقدیم ذکر الرجل وتأخیره: أن ذ کر 
الأوصاف قبل أبلغ في الدح من تقدیم ذِكْره على وصفه فإن الناس 
يقولون: الرئيس الاجّل فلان» فنظرت فإذا الذي زيد في مدحه هو صاحب (يِسّ) 
أمر بالمعروف» واعان الرسل» وصبر على القتل» والآخر إنما حذر موسى من القتل» 
قسَلم موسى بقبوله مشورته» فالأول هو الآمر بالعروف والناهي عن النکی 
والغاني هو ناصح الآمر بالعروف» فاسة سق الأول الزيادة. 

ثم تأملت ذكر أقصى المدينة فإذا الرجلان جاءا من بُعّد في الأمر بالعروف 
ولم يتقاعدا لبعد الطریق/۲. 

۳- قال 0 ۴ ر ملک الوت والارض لی ما که یب لمن ا 
اکگا رتهب لمن باه کر ر 4 (الشورى). 

قال ابن ۳ : «بدأ بز کر الاناث فَمَدّم ما كانت تمه الجاهلية من 
آمر البنات؛ حتى کانوا يَتِدُومُن؛ أي: هذا النوع المُؤْخَّر عندکم مُقَدّم عندي 
في ال کر وتأمل كيف گر سبحانه الإناث» وعرّف الذكور؛ فَجَبّر َقْص الأنوثة 
بالتقدیم وجَبَر تَفْصَ التأخير بالععريف؛ فان التعريف تنویه»(). 

۶- قال تعالی: 8 من جعلتها تذکرة وَمتَعلَلَمُقَوينَ (۳) 4 (الواقعة 


القَدَّم كونها تذكرة ة عل کونها متاعا؛ لیعلم العبد آن الفائدة الاخ ية آتم 
وبالذکر آهم»(. 


حل 


.)۱۶۹-۱۶۸ /2( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١ 
؟) تحفة المودود بأحكام المولود (ص ۰؟- ۱؟).‎ 
مفاتیح الغيب (۳/۲۹؟4).‎ (۳ 


1,8 


7۳ 


0- قال تعالى: :ل یر یله من یو )ومو وه 4 (عبس). 
قال شيخ الإسلام هه: الم ابكدأ بالاخ ومن عادة العرب آن یبد 


۳ ۳ 
١ ا‎ 


بالاهم؟ 
فلما سّيْلْتُ عن هذا قلت: إن الابتداء يكون في کل مقام بما یناسبه» فتارة 
يقتضى الابتداء بالأعلل» وتارة بالاأدنی. وهنا الناسبة تقتضی الابتداء بالأدفى؛ لأن 
القصود بیان فراره عن أقاربه مُمَصلا شيا بعد شي فلو گر الأقرب ولا لم 
يكن في ذ کر الأ بعد فائدةٌ طائلةء فانه یعلم أنه إذا فرّمن الأقرب َر من الأبعد». 


۱- الإيجاز والبسط والاستطراد: 


التطبیق: 
م2 رن لع 8 رود روه ر اب عدر روص کي يرع 2 
لاب اسف  )۳(‏ (الاعراف). 
قال ابن القیم :8 عن هذه الآية: «جمعت أصول آحکام الشريعة کلهاه فجمع 
الأمر والنهي والاباحة والخبر». 


۰( مجموع الفتاوی /١7(‏ ۷۶). 

؟) الإيجاز: هو نی علم العانی: تقلیل اللفظ وتكثير العنی» بشرط أن يكون اللفظ على قلته وافيّا بالغرض. 
الاطناب: هو في علم العانی: التعبیر عن المعاني القليلة بالكثير من الا لفاظ. 
الاستطراد: قوامه الانتقال من معنی إلى معنی آخر لناسبة بینهما على قصد العودة إلى الأول. 
انظر: جواهر البلاغة (ص ۰۲۰۱۰۱۹۷ ۲۰۷). 


۳( بدائع الفوائد (۶/ ۷). 
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؟- قال تعالى: 0 ولقد واه تَرْلَهَ أخری ((۳) عند در الت ((04) عندها نة الأو 
لذ یفتی لیر ميقت © 4 (النجم). 


قال ابن القيم 4: «وما گر رژیته لجبريل عند بیذرة لتقی» استطرد منهاء 
وذكر أن جنة المأوى عندهاء وأنه يغشاها من مره وكَلْقِه ما یغشی» وهذا من 
أحسن الاستطراد» وهو أسلوبٌ لطي جدًا في القرآن؛ وهو نوعان: 

آحدهما: آن یستظرد من الشيء ال لازمه مثل هذا» ومثل قوله: وين 
سالنه من لى توت والارض یفن حَلَمَهُنَ مزير عم © £ (الرخرف)» 
ثم استطرد من جوابهم إلى قوله: ۶ الى جع لکم‌الازض مهدا وحَعل کم فا 
کدف روت () وازی عَلنَ آلازوج نها ول لكر ن الب والتصو ما تون 
(0) لتوا عل طهورد. * (الزخرف)» وهذا لیس من جوابهم» ولکن تقریر له 
وإقامة الحجة علیهم. 

ومثله قوله تعالی: ۴ قال من کمایموسی (0) قال ربا لزع آعطن کل تن له 
هدع (2) ال فما بال شون الاو اال مها عند ری فى کلب ایض رن ول 
يَسَى  )(‏ (طه)» فهذا جواب موسىء ثم استطرد سبحانه منه إلى قوله: SF:‏ 
سل لکم لايس مهدا وسات لخم فها شبلا وا ين السمل ماه فا حرا يده وان 
ات سی (2) کو وازموالعمک ّف دیک ینس شین )چ بلقتم وديا 


م > 


و ہے و > 2 
نويد کم وینها ضرخکم تارة آخری (1)50 * (طه)» ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه. 


۱/۳ 


ےر و مرجم 


والنوع الشانی: أن یسرد من الشخص إلى النوع؛ كقوله: ۴ ولد حَلَقَمَا 
ان من سا ون طن © مد جعلته مه في را کن 9 1 (المؤمنون)» إلى 
آخره؛ فالا ول: آدم» والخانی: بَنُوه. 

ومثله قوله: ۶ هْوَالدى حَلقَكْم من تفس ویو و مر 
ل لي لي ها ها 
ًا سي من کیت 807 فا تھا صَِلِسًا جعلا له سر فيا مه يت 
عل آله عَم یرو( ... (الأعراف) إلى آخر الایات. فاستطرد من ذِكُر 
الأبوين إلى ذكر الشرکین من آولادهما. والله آعلم)(. 


؟1- الأمثال والتشبيهات: 

4 قال تعالى: ۴ ثم ست فلویکم ین بعد لد هَهَىَكَلْجَارةَ أو اشد سوه‎ -١ 
(البقرة:74).‎ 

قال السعدي 4#: اوصف قسوتها بائها ۾ کار # التي هي ادساف 
اكبيد لان دود ا ت في النار ذاب بخلاف الاحجار»(). 

؟- قال تعالى: 58 دور لسوت والارْض مَكَلْ ورو کیشکو فا یمام 
شاه ACT‏ الاك 6ه وف از لديو کیره سكو ور ED‏ 
ولا عم یکاد زیا بضی مه ور عل دور یی 1 الور 
وضرب آله المت للا وان يكل ىء عبر ل 4 (السور). 
)١‏ البيان في أقسام القرآن (606/۱- +65). 
؟) تفسير السعدي (ص 05 ). 


قال البغوي 4#: اشَبَّهّه بالکوا کب» ولم دُشَبّهه بالشمس والقمر؛ لأن الشمس 
والقمر پلحقهما الخسوف» والکوا کب لا پلحقها الخسوف)2". 

۳- قال تعالی: + توف عم پلدان رت ذا ریم حيتي ونوا شرا ا 4 
(الافسان). 

قال الخعالی(: «قال بعضهم: هذا من التشبیه العجیب؛ لأن اللؤلؤ إذا كان 


متفرقًاء كان آحسن نی النظرء لوقوع شعاع بعضه على بعض/". 


.)117/9( تفسير البغوي‎ )١ 


؟) هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الفعالبي الجزائري» أبو زيد» مفسرء من أعيان الجزائرء زار 
توذس والشرق» توفي سنة: ۵۸۷۵ انظر: الضوء اللامع (۶/ ١١٠)ء‏ والأعلام للزركلي (۳۳۱/۳). 


۳( تفسير الخعالي (۵۳۲/۵). 


3 


ما لا یدخل في شيء ما سبق 


الأول: صور من التدیر لا تدخل تحت أحد الأنواع المذكورة: 





التطبیق: 

-١‏ قال تعالی عن النافقین: ۴ ولا َو یت ءامنوا الوا اما وَِدَا وا 
طن الوا مک نما تن مته زود ) 4 (البقرة). 

قال ابن عاشور 4#: «قوله: لمع مع أن مقتضی الظاهر أن يكون 
کلامهم بعکس ذلك؛ لأن المؤمنين َون في إيمان النافقین» وقومهم لا يَشُكُون 
في بقائهم على دينهم» فجاءت حكاية كلامهم الموافقة لدلولاته على خلاف مقتضى 
الظاهر لمراعاة ما هو أجدر بعناية البليغ من مُْتَمّی الظاهر. فَخُلْوَ خطابهم مع 
المؤمنين عما يفيد تأكيد الخبر؛ لأنهم لا يريدون أن يَعْرِضُوا أنفسهم في مَعْرض 
من يرق ساحته الشك في صذقه؛ لأنهم إذا فَعَلُوا ذلك فقد أيقظوهم إلى الشك» 
وذلك من إتقان نفاقهم؛ على أنه قد يكون المؤمنون أَخْلِيَاء الذهْن من الشك في 
المنافقين لعدم تَعَيّيهم عندهم» فيكون تجريد الخبر من المُوّكدات مُقْتَضَى الظاهر. 

وآما تلم لقومهم: امک 1 بالتأكيد فذلك؛ لأنه کا بدا من إبداعهم في 
النفاق عند لقاء السلمین ما ُوجب شك کبرائهم في البقاء عل الکف وتَظرّق 
به الكُهُمة أبواب قلوبهم احتاجوا إلى تأكيد ما يدل على آنهم باقون عل دینهم(. 

؟- قال تعالی: ۴ مهم سل الزی ا سد تارا كلكا اضاوث ما وله ا 
سورهم ركهم في ظلم ولا رون © £ (البقرة). 


۱) التحریر والتنویر (۹۲-۲۹۱/۱). 


قال ابن القیم :8: «تأمل قوله تعالی: + َضَاهءت مَاعَول. 4 كيف جعل 
ضوءها خارجًا عنه مُنفصلاء ولو اتصل صَوْءها به ولابسّه لم یذهب ولکنه كان 
ضوء مجاورت» لا مُلابّسة وخالطة» وكان الضوء عارضًا والظّلمة أصلية» فرجع الضوء 
إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به. 

۳- قال تعالى: + لت بیدکم ار ررکم الکو واه ید 
یره َه ولا وأ وسح ی(" 4 (البقرة). 

قال ابن القیم 4#: «فالمَلّك والشیطان یتعاقبان على القلب تَعَاقب اللیل 
والنهار؛ فمن الناس من یکون ليله أطول من نهاره» وآخر بضده ومنهم من 
یکون زمنه نهارًا كله» وآخر بضده نستعیذ بالله تعالی من شر الشیطان». 


+ قال تعالی: ۴ ثم ال یک ین بثو ال آم ساسا نکن کاب یک 
ys‏ بویت باقع لقن قي یثولوت هل 1 
ین لثر ین کنو إن الأ ركه بن شوت سیم کا كا وت کت ولو ل 
كن لا من الامر سی ا یلا هت فل رک فى يويك رد لت کیت عَم 
القت إِكّ ماهم یت اه ما ورڪ وحص ما ف مويك واه 


قال ابن القیم 43: افمن ظن بأنه لاينصر رسوله» ولا يُتِم أمره» ولا يُؤيده ويُؤيد 
حزبه» ويُعليهم ویْظفرهم بأعدائه ويُظهرهم علیهم وأنه لاینصر دینه وكتابه» وأنه 
يديل الشرك على التوحید» والباطل على الحق إِدَالّة مُسْتَقِرّة یَضمَحل معها التوحید 
)١‏ اجتماع اجیوش الإسلامية (/ 1۶). 
؟) إغاثة اللهفان (۱/ ۱۰۸). 


والحق اضیخلالا لایقوم بعده أبدا؛ فقد ظن بالله ظن السوء» وتسّبه إلى خلاف 
ما یلیق بکماله وجلاله» وصفاته ونعوته» فان ده وعرّته وجکمته وامیته تأبى 
ذلك» وتأبى أن يذل حزبه وجنده» وأن تکون النَْصْرَة المستقرة واللّْر الدائم 
لاعدائه المشركين به» العادلین به» فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف آسماءه» 
ولا عرف صفاته وکماله» وکذلك من أنكر أن یکون ذلك بقضائه وقدره فما 
عرفه» ولا عرف ربوبیته ومُلکه وعظمته» وكذلك من أنكر أن يكون قَدّر 
ما قَدَّرَه من ذلك وغيره لِِكْمّة بالغة» وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن 
ذلك إنما صدر عن مشيئة حُجَرّدَة عن جکمت» وغاية مطلوبة هي أحب إليه من 
فَؤتِهاء وأن تلك الأسباب المكروهة المُفْضِية إليها لايخرج تقديرها عن اليكمة؛ 
لإفضائها إلى ما حب» وان كانت مكروهة له» فما قَدّرَها سُّدّىء ولا أنشأها عبگاه 
ولا خلقها باطلًا؛ + ذلك ی ينمرا مر ی كوا ین انار © 4 (ض )» وأكثر 
الاس يظنون باللّه غير الحق طن السّوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله بغيرهم؛ ولا 
يسلم من ذلك إلا من عرف الله» وعرف أسماءه وصفاته» وعرف مُوحِبَ مده 
وحکمته فمن کت من رحمته» ویس من رح فقد ظن به ظن السوء»(. 

- قال تعالى: ۲ أ سب أن خأو اة وكما يعر له جه‌دوامنک 
یلم سین  )(‏ (آل عمران). 

قال السعدي 4#: «وكلما عظم الطلوب عظمت وسیلته والعمل الموصل إليه 
فلا يُوصَل إلى الراحة الا بترك الراحة» ولا يدرك النعيم إلا بترك النعیم» ولکن 
مکاره الدنیا التي ثصیب العبد في سبیل الله عند توطین النفس ها وتَمرینها 


۱ زاد العاد (۳/ ۳۰-۹۲۹٩؟).‏ 


علیها ومعرفة ما توول إليه تنب عند آرباب البصائر متا یرون بهاء ولا 
یبالون بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء»(. 

امول بيه بطفل يتدبر القرآن؟ قال أحدهم: كنت مع ابنتي (۷ سنوات)» 
فيكت قار را عبر الاذاعة یتلو + لَقَدَ سيمع و رك 6 ره ون 
هم (آل عمران)» فسأت ببراءة: إذا كان الله فقيرًا وهم أغنياء» فمن 
الذي أغناهه؟!0. 

۷- قال تعالى: ل ون کت ی آن الوا نكم أ َو آخرجوا من دیرم ما قعلوه 
لا قلیل نیم ولد تم فعلوآم عون بو لكان عراز مود کنیا () 4 (النساء). 

قال السعدي #: ثم آخبر آنهم لو فعلوا ما ر يُوعَطُون به؛ آي: ما وف علیهم 
في كل وقت بحسبهه فبذلوا همتهم» ووَفروا نفوسهم للقیام به وتكميله؛ ولم تطمح 
نفوسهم لمّا لم یَصلوا إليه» ولم يكونوا بصَدَّدِهء وهذا هو الذي ينبغي للعبد؛ أن 
ینظر ای 051 اي یلزمه القیامبها فیکملهاه ثم یتدرج هود فشیثاه حق یصل 
إلوها فد در له من العلم والعمل في آمر الدين والدنياء وهذا بخلاف من طمَحّت 
نفسه إلى أمر لم يَصِل إليه» ولم يُؤمر به بعد» فإنه لا یکاد يصل إلى ذلك بسبب 
تفريق الهمّةء وحصول الكسل وعدم النشاط)7”. 

۸- قال تعالى: # وَمَن اجر في سل الله ید ف رض مر ET‏ 
وه مهاچر إل وولو فم یدرگ وت فد و ره عل مه وکن که فور دجا 4 
(النساء). 


.)16١ تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)4۸-+۷ ؟) ليدبروا آياته (؟/‎ 
.)185 تفسير السعدي (ص‎ )۳ 


؟۱۹ 


قال ابن القیم 4#: افمن تَعَبَّد الله بِمَرَاعمَة عدوه» فقد أخذ من الصَدَّيقَية 
بسهم وافر وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه» یکون نصیبه من 
هذه المراغمة. 

ولجل هذه المراعْمة خمد اللّبَخْتر بين الصَمَیْن واعیلاء وَالكَبَخثر عند 
صَدَقَة السس حيث لا يراه الا اللّه؛ لما في ذلك من إرغام العدو وبَّدْل محبوبه من 
نفسه وماله لله و وهذا باب من العبودية لايعرفه إلا القليل من الناس» ومن 
ذاق طعمه ولدّت بکی عل أيافيه الاوّل... 

وصاحب هذا القام إذا نظر إلى الشیطان» ولَاحَكَله في الذنب» رَاعَمّه بالعوبة 
النصوح فأحدثت له هذه المُراعمة عبودية آخری»(. 

- قال تعالى: + هتاش هتولاه جد ار عنم فى الْحَيَةَ لديا من جل 
لَه عم وم یمه أم من يَكْونُ لیم وڪيا (9) * (النساء). 

قال السعدي 4#: «وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يُتوَهّم من مصالح 
الدنيا المُترَثّبة عل ترك أوامر اللّهء أو فعل مناهیه» وبين ما يفوت من ثواب الآخرة 
او يحصل من عقوباتها. 

فقول من امه تشه برك ایا ھا أنت تركث أمن کاو زا وبا 
النفع الذي انتفعتٍ به؟! وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟! وماذا ترتب على هذا الترك 
من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟! 


.)) 62-220 /۱( مدارح السالكين‎ )١ 


وكذلك إذا دعتّه نفسه إلى ما تشتهیه من الشهوات المَحَرّمة» وقال طا: هَبْكِ 
فعلتِ ما اشتهيت» فان لذته تنقضي» ویعقبها من اموم والغموم واحسرات؛ 
وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الاحجام عنها. 

وهذا من عظم ما ینفع العبد تَدَبّره» وهو حَاصَة العقل الحقيقي؛ بخلاف 
الذي يدعي العقل ولیس كذلك» فانه بجهله وطلمه یر اللذة الحاضرة والراحة 
الراهنة» ولو ترتب علیها ما ترتب. واللّه الستعان(. 

-٠١‏ قال تعالی: +[ مان دا ف الکرض ولا لیر بط اسیو رل أمم الک کا 
فرطتا نیا کب من کی ثم إل میم درو ل 4 (الا نعام). 

قال ابن القیم 4#: «منهم من يكون على أخلاق السَبَاع العادية» ومنهم 
من يكون على أخلاق الکلاب وأخلاق الخنازيرء وأخلاق امین ومنهم من 
یِتطوّس بثيابه» كما یَطوّس الطاوس في ريشه؛ ومنهم من يكون بليدًا کال جمارء 
ومنهم من يُؤْثِر عل نفسه كالديك» ومنهم من يألف ويُؤلّف كالحمام؛ ومنهم الحقود 
كالجمل؛ ومنهم الذي هو خير كله کالغنم» ومنهم أشباه الخعالب تروغ كروغانها. 

وقد سَبّه الله تعالى أهل الجحيم والعّي: باطمر تارة» وبالكلب تارة» وبالأنعام 
تارة» وتقوى هذه المشابهة باطتاه حتی تظهر في الصورة الظاهرة ظهورًا خفیّاه يراه 
المُتفَرَسُونء وتظهر في الأعمال ظهورًا يراه كل آحد(. 
)١‏ تفسير السعدي (ص 20). 


؟) الجواب الكافي (ص ۱۱۹-۱۱۸). 


۱۹۶ 


0- قال تعای: ۲ لا ند رکه ال وهو ید رك الع E‏ 
یر (3) 4 (الانعام). 

قال السعدي ©#: «ومن لطلفه أنه یسوق عبده إلى مصالح دينه» ویُوصلها 
إليه بالق التي لا يَشْعْر بها العبد» ولا يسعى فیها» ویوصله إلى السعادة الاأبدیةه 
والفلاح التزكدي من حیث لا حتسب» حق انه يقدّر عليه الامور الق 
يكرهها العبد» ویتألم منهاء ویدعو الله أن يُزِيلَها؛ لعلمه أن دينه صلح» وآن 
كماله مُتَوَقَّف عليهاء فسبحان اللطيف لما يشاءء الرحيم بالمؤمنين». 

5- قال تعالى: ۴ ولا يدوا ف الأرض ید اعبا E‏ 
مت له ریت تى الْمُحْسِينينَ © 4 (الأعراف). 

قال ابن القیم 4#: «ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في الأرض 
فسببه توحید الله وعبادته وطاعة رسوله + وکل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط 
وتسليط عدو وغير ذلك» فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله یت 

ومن تدبر هذا حق التدب وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الان» وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 


نفسه» وفي حق غيره عمومًا وخصوصّاء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


.)2328 تفسير السعدي (ص‎ )١ 


.)۱۵ /۳( بدائع الفوائد‎ (f 


-٤‏ قال تعالی: ‏ دوه اطعا () 4 (الأعراف). 

قال ابن القیم 4#: «وذکر الطمع - الذي هو الرجاء- في آية الدعاء؛ لأن الدعاء 
مبني علیه» فان الداعي ما لم یطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه؛ إذ 
طلب مالا طمع فيه متنع). 

0- قال تعال: ۴ آقاموا مَكَرَ یامن مک أله إل الوم 
ارود ) 4 (الأعراف). 

قال السعدي 4#: «وهذه الاية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن 
اعد لاينبغي له أن يكون آمئًا على ما معه من الإيمان» بل لايزال خائمًا 6 أن 
يُبتلى ببلية قسلب ما معه من الایمان» وألا یزال داعیّا بقوله: «يا مقلب القلوب 
تبت قلي على دينك» وأن يعمل ویسعی» في كل سبب یلّصه من الشر عند وقوع 
الفتن» فان العبد -ولو بلغت به الحال ما بلغت- فليس على يقين من السلامة6(. 

- قال تعالی: 3 قالوا ینموم إِمَآ أن خی رما أن تكو تن لت 
وال الوا (الأعراف: ۱۱7-۱۱۵)» وقال تعالی: الوا یموسی!ماآن تلقی وم أن تکون 
اول من لقن ا ال بل لوا 6“ (طه: 11-10). 

فما وجه طلب موسی © أن تکون البَدَاءَة منهم؟ 


قال ابن کثیر 4#: «لأن مومی آراد أن تکون البَدَاءَة منهم؛ ليرى الناس ما 
صنعواء ثم يأتي باحق بعده» فیدمغ باطلهم. 
)١‏ السابق (۳/ ۱۶). 
؟) تفسیر السعدي (ص ۹۸؟). 


۳) تفسیر ابن كثير (4/ 287). 


55 


۷- قال تعای: # وه ای شتا رکه رت فان رت ار 


Û 1‏ ی Tf i E‏ 0 222 2 ي ا 
ل أن تر ولكن انظر ال الجبّل فان أسَمَفَرٌ مكانه. موف a‏ 0 
> ۳ ۳ یز سح TOT‏ يه ج112 5 7 > و >ره 
O LS‏ قال تج كاك a E‏ 
قح ور م ف صو صر ع خوج فرح ارج ا ب 75 ا مه روح رتم 
آول الْمؤمنيت © قال د ۸ سى نی أصطفيتك الناس برسلنق وب + فخلا 


واف وی ترس اش یکین ا 4 (الأعراف). 

قال السعدي 4#: اينبغي لمن طْمَحَت نفسه لما لا قدرة له عليه» أو غير مڪن 
في حقه وحَرتّت لعدم حصوله أن يُسليها بما آنعم الله به عليه ما حصل له من 
الخير الالهي الذي لم يحصل لغیره؛ وطذا لا طَمَحّت نفس موسی + إلى رؤية 
الله تعالی وطلب ذلك من الله» فأعلمه الله أن ذلك غير حاصل له في الدنیا وغير 
مکن» سَلاه بما آتاه فقال: ۷ بمومی ی أضطع نك عل لاس سق وب 

ما ما وی مرت O‏ نكر( 4 (الأعراف)» وكذلك نبه الله رسوله وعباد. 
الومنین غل هذا الع بقوله: ۶ و جوم حصرت ضدورهم أن يقلو أو نیلوا 
م مهم وکو سا له تسلطهم عكر کک دوک کوک )4 (النساء)»(. 


2 2 َد 


۳ مك مر موه ام ود 3 مور‎ e 


۸- قال تعالى: ۾ يكأيها ای اموا إذا لبتم فة فانبتوا وأڏڪروا له 
حيرا لعل يمت © 4 (الأنفال). 
قال الشنقيطي 4#: «والمُجب الصادق في خبّه لا ينسى مبوبه عند نزول 
الشدائد)2. 


.)4۰ المواهب الربانية (ص‎ )١ 


؟) أضواء البيان (۲/ 4۸). 


۹ قال تعال: 1 وعد الل له لفقت والتَفتت والکتار نا نار جه 


درس ا السام 9 ی ا کم ری فد مُق 4W‏ (الحوية)» وقال: 


0 اليتون والمريتت سم ل ص هر با توف وَيَنْهُوْنَ عن المدكر 
شوک الصاو وت ازگز؟ شوت الله رو وليك سرعم ا 
13 له یر حکيم © 4 (العوية). 

قال شيخ الاسلام م: «قوله: ۴ وله عداب مق 5 # اشارة إلى ما هو لازم هم 
في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية: غمّا وحزئاه وقسوة وظلمة قلب وجهلاء فان 
للکفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم؛ وطذا تجد غالب 
هؤلاء لا يُطيّبون عيشهم إلا بما يُزيل العقل» ويّلهِي القلب ومن تناول مسكرء أو 
رؤية مُلْهه أو سماع مُظربء ونحوذلك. 

وفي مُقَايل ما حكاه الله عن الکافرین» قوله في المؤمنين: ۶ أوْليِكَ عم 
اله © 4 (العوبة)» فان الله يُعَجل للمومنین من الرحمة في قلوبهم؛ وغيرها بما 
يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه» وانشراح صدورهم للإسلام؛ إلى 
غير ذلك من السرور بالایمان» والعلم» والعمل د بما لا يمكن وصفه). 

۰- قال تعالی: © وَمَاكرَت امه لیوا سکاف 2 ولا رمک رَو یم 
طاية هون لین ولسز رار مه إا جرال لد يحَدَوو © 4 (العوية). 

قال السعدي 4#: «وفي هذه الاية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة 
مهمة» وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يُعِدُوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من 
يقوم بها ويُوفر وقته عليهاء ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم 
)١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۱۱۱-۱۱۰/۱). 


وتتم منافعهم؛ ولتکون وجْهّة جميعهم؛ ونهاية ما یقصدون قَصدّا واحدّا وهو قیام 
مصلحة دينهم ودنياهم» ولوتَمَرّقت الطرق وتعددت المَمّارب فالاعمال متباينة 
والقصد واحد؛ وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور». 

0- قال تعالى: ۴ دم ر أن رو لا ساعة من الپار يعارو ينم قد 


لت کته ألما وا مَهَتَدِيتَ # (يوفس). 


4 
1 


قال ابن حزم تب : (إذا حقفت مدة الدنيا لم جدها الا (الآن) الذي هو فصل 
الزمانين فقط)2". 


و عد عل سن إلى صو رم جد 247 مج ةبص - 
۲ قال تعاق: جز هذا ازعتهر قبل وعاء خیه ثم استخرجها من و 
اه 1 لک کرت ليوسُفَ ما کن ال ا فی دين ألْمَلِكِ 1 


مر مسر ی سر 


نرقع درت من نشاء وفوف کل دی ور ی (۳) 4 (یوسف). 

قال ابن القیم 4#: «وفي ذلك تنبیه على أن العلم الدقیق بلطيف الیل 
المُوصلة إلى المقصود الشرعي الذي يحبه الله تعالى ورسوله (... صفة مدح يرفع 
للّه سال بها درجة اليد 


۱ 3 


قل تال لتق ىكذا سه 
كر التيدرة اک وكاثوا بعلمو © اب مه e‏ 
(السحل). 
۱) تفسیر السعدي (ص ۳۵۵). 
؟) الأخلاق والسیر (ص ۰؟). 
۳) إغاثة اللهفان (۶/ ۱۱۹). 


قال السعدي 4#: «فما فات أحدًا شيء من الخير الا لعدم صبره ويّدْل جُهده 
فیما آرید منه» أو لعدم توکله واعتماده على اللّها20. 
٤‏ قال تعالی: +[ الوا انس آل عم لها بالك وم یل مظلوما فد 


ص 


جنا ولیو سلطا فلا شرف فالْمَتَلِإِنَمْكَانَ منضويًا © )4 (الإسراء). 

قال ابن كثير #8: وقد أخذ الامام احبر ابن عباس 25 من عموم هذه الآية 
الكريمة ولاية معاوية المَلْطنة» وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي عثمان» وقد قُتل 
عثمان مظلوما :»۱ . 

۰ قال تعالی: ۴ ذ آوی تیه ال الک 
انا من مرا شا © 4 (الکهف). 

قال السعدي 4#: «وفي هذه القصة دلیل على أن من َرّ بدینه من الفتن سَلّمَّه 
الله منهاء وآن من حرص عل العافية عافاه اللّهه ومن أوى إلى الله آواه اللّه» وجعله 
هداية لغیره ومن دل الل ق سبیله وابتغاء مرضاته» کان آخر آمره وعاقبته العز 


سح قير سد 


العظيم من حيث لا لاك 1 (آل ران 


تفاب ربا نا من دنك رمه وه 


ج- قال تعال: وس ا وشم رد رم کت این رت 
لسَمَالُ وم اا و اطاعت علي وت مهم م ولماش 
متهم زک ا 4 (الكهف). 


۱) تفسیر السعدي (ص .)٤٤١‏ 
؟) تفسیر ابن کثیر (۷۳/۰). 
۳) تفسیر السعدي (ص 4۷۳۲). 


كلق ا وهذا فائدة كيخبة الا خیا 6 اا لهذا الكلب 3 كشي رشان( 


۷ قال تعال: وي التاق ذل ری لقيو مخافيه ویقولون ین 


۳ 
3 


ما تسب یز سور ماكر إلا صا © 4 (الكيف). 
قال قَتَادَة 8د: يسك القوم كما تسمعون الاحصاء ولم یشب أحد ظلما؛ 
فإياكم والمُحَقّرَاتَ من الذنوب؛ فإنها تجتمع على صاحبها حتى هلکه 


۸- قال تعالى: ۴ ولذ فلت لک جوا لدم جوا الا لیس گان مِنَ الجن 


3 
ا کے ا 
مس e>‏ مد ا ا ویم جر 


فقسی عن مره آفنسخذونه رکه آلباء من دون وَهُمْ لَكُمْ عدو شس لاظلمينَ 
لا( (الكهف). 

قال ابن القیم .#8: «ویشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتّاب 
لطيف عجیب» وهو اني عادیث إبليس؛ إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائڪتيء 
فكانت معاداته لأجلكم؛ ثم كان عاقبة هذه العاداة أن عقدتم بينه وبینکم 
عَقد المصا 02( 

9- قال تعایی: ۴ ال رت اشح ف صدری (*)) )4 إلى قوله: ‏ 3 یم را 
57 (طه). 


۱) تفسير ابن کثیر (۰/:ع۱). 
؟) الدر النگور (۰۱/۸): 


۳) الجواب الكافي (ص ۸۳). 


في هذه الآيات آدب من آداب الدعای وهو نجل الغاية» وشرّف القصد» 
وقريب منه قوله 8#: «اللَّهُمَ اسف عبدك فلانًا؛ ينگا لك عدواه ويمشي لك إلى 
صلاة)((۲. 


۳۰- «ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شدید التخویف» قوله تعالى: # ون 
الم تاب امن ول صلخا ثم هدک ) 4 (طه)» فانه عَلق الغفرة على آربعة 
شروط یبعد تصحيحها)!". 

- قال تعالى: در کم هام وک فلا تعقوت 100 * 
(الأنبياء): 

قال السعدي ##: «وهذه الآية مضداقها ما وقع؛ فان المؤمنين بالرسول 
الذين ند كروا بالقرآن» من الصحابة فمن بعدهم حصل هم من الرّفْعَة والعلو 
الباهر والصّيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل آحده كما أنه 
معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسّاء ولم يهتد به ویر به من القت 
والسَعَة والكّدْسِية والشقاوة» فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالعذكر 
بهذا الکتاب)(). 


0-0 ما 


6 قال تعالى: ¥ لدا جاء أحدهم الموث قال رب ارجهون ا لعل 
فیما کتک إنَهَا اة الا ومن ودايهم رخ بو بعشو 4 (المؤمنون). ` 
)١‏ آخرجه آبو داود في سننه (۳۱۰۷)» قال الألباني في الصحيحة: (حديث حسن). 
؟) لیدبروا آياته .)15:/١(‏ 

۳) مختصر منهاج القاصدین (ص ۲۰۸). 
؛) تفسیر السعدي (ص .)٩۱۹‏ 


«قال قتادة :وه ما تمنى أن يرجع إلى هل ولا إلى عشيرة» ولسکن تمنى 
أن يرجع فيعمل بطاعة الله» فانظروا أمنية الكافر المُمَرّط فاعملوا بها0(". 

وقال .:8ه: «طْلَبَ الرجوع ليعمل صالَاء لا ليجمع الدنياء ويقضي الشهوات» 
فرحم اللّه امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب)2. 

۳- قال تعالی: ۴ ات ان الملوک ادا مكو مره آشدوها وجعلوا ع اا 
وله ودرك ینوی (2) 4 (السل). 

قال الشنقيطي (هه: الا فری أن ملک سیا ف حال کونها جد لافس 
من دون الله هي وقومها ما قالت كلامًا حا صَدَّقها الله فيه» ولم يڪن ڪفرها 
مانعًا من تصديقها في الحق الذي قالته» وذلك في قوطا فيما ذكر الله عنها: إِنَّ 
ملوک 5ا دلو رة افوا وجعلوا ره مها له (السمل::۳)» فقد قال تعالى 
مُصَدَّا ها في قوها: ۶ وكَدَلِكَ بفعلوت (50) £ (الدمل)» وقد قال الشاعر: 

لا تَقِرَنَ الرأي وَهْوٌَمُوَافِقٌ حُكمُ الصواب إذا أق من ناقص 

فَالدُروَهْوَأَمَر شيءيُفْتَنى ماخط قيمتّه هَوَانُ الغائص». 

۶ قال تعالى: 8 الم ) آحسب لاس أن يركوا أن یمو لوا اما وهم يفون ()) 


Oa 


کرت من لهم ليغ کمن اه اأ صكفوا وین لگزیین © 4 (العنکبوت). 


۳ 


۱) تفسير ابن کثیر (۹:/۰). 
؟) تفسير السمعاني (۲ / .)4٩۰‏ 
۳) وفیات الأعيان (؟/ ۱۸۸). 


؛) آضواء البیان (۱/ .)٩-۸‏ 


قال ابن القیم 4#: افمن كان ظهيرًا للمجرمین من الظّلّمة على لمهم» ومن 
أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم» ومن أهل الفجور والشهوات على 
فجورهم وشهواتهم؛ ليتخلص بمُظَاهَرَتهم من أَلَم آذاهم» أصابه من ألم الموافقة 
لهم عاجلا واجلا أضعاف أضعاف ما فرّ منه» وسنة الله في خلقه أن يعذبهم 
بإنذار من إيمانهم وظاهرهم» وان صبر على ألم مخالفتهم ومجاتبتهم» أعقبه ذلك 
لد عاجلة وآجلة تزيد على لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة» وسنة الله في خلقه أن 
يرفعه عليهم ويّذههم به بحسب صبره وتقواه وتوكله واخلاصه وإذا كان لا[بد] 
( من الالم والعذاب فذلك في الله وفي مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في 
الناس ورضائهم وتحصيل مراداتهم»۳. 

۵- قال الشيخ بكر أبو زيد 4#: «ومن نظر في آيات القرآن الکریم» 
وجد أن البیوت مُضَافَة إلى النساء في ثلاث آیات من کتاب الله تعایی» مع آن 
البیوت للأزواج أو لأوليائهن؛ وانما حصلت هذه الاضافة -والله أعلم- مراعاةً 
لاستمرار لزوم النساء للبيوت» فهي إضافة إسكان» ولزوم للمسكنء والتصاق 
به» لا اضافة تمليك. 

قال الله تعالى: ۴ وَقَرَنَ في بوتکم ٍ (الاحزاب: ۳۳ وقال سبحانه: 
۶ وڏ ڪرت ال فى بوتکن نيت لله وا که 4 (لاحراب::۳) 
وقال عر شأنه: ۷ لا نخرجوشک من بيهن )4 (الطلاق: ۳۰6۱ 


۱) ما بين العقوفین زیادة» یقتضیها السیاق. 
؟) شفاء العلیل (ص 55؟). 
۳ حراسة الفضيلة (ص ۵۸). 


و ع ۳ جوم 


7*- قال تعالى: ۴ وهم بصطرخ فپا رتا آخرحنا نعمّل صَللِحًا غَيرَأَأَزِى 


سرو رد 5 صو 0 رصت ر رہ دو ص ر و 
ڪا تعمل اول مرک ما َد ڪر فيه من تذکر وجاء کم الذي دوف ف 
للظطلمین من تسیر (۳۷)) £ (فاطر). 


وتَدَارُك فارطه» واغتنام بقية آنفاسه فیعمل على حياة قلبه» وحصول النعیم المقيم؛ 
جعله عمارة لقلبه وروحه» وکلما نقص شيء من دنیاه جعله زيادة في آخرته» وكلما 
مُنع شیقا من لذات دنیاه جعله زيادة في لذات آخرته» وکلما ناله هم آ و حزن آو غم 
جعله في أفراح آخرته. 

قنتقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته إن زاد في حصول ذلك وتوفیره 
عليه في معاده» كان رحمة به وخيرًا له» والا كان حرمانًا وعقوبة على ذنوب ظاهرة 
أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو باطن؛ فان حرمان خير الدنيا والآخرة مرت على 
هذه الأربعة)0. 


> 
ار ار هم مس چ 


۷- قال تعالی: ۷ SG‏ © یما عفرل رف 
وحعلن مِنَالْحكرَهِينَ (3) 4 (بس). 

قال قتادة: 8ة: «لا تلقّى المؤمن إلا ناصکاء لا تلقاه غاشٌاء لا این ما این من 
کرام الله تعای: ۶ لتق وت ا یما عفر ری منم ری 
(7) #» تمنی عل الله أن یعلم قومه بما عَاين من كرامة الله له وما هجم عليه 
)١‏ الفوائد (ص ۱۹۰-۱۸۹). 


؟) تفسیر ابن کثیر .)۵۷۲-۰۷۱/٩(‏ 


۳۸- قال تعالى: ۴ ويخ الزوت انعر يم إلى اجه ومرا عند لد جآموها 
وفحت أَبَوبها وال هر رت رتا سک يڪم طبر انوا حَِرِينَ (05) £ 
(الزمر). 

قال ابن القيم #: «وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين رُمَرَا من فرحة 
هؤلاء بإخوانهم وسَيْرِهم معهم كل زُمْرة على حدة» كل مشترکین في عمل مُتَصَاحِبِين 
فيه على رُمْرَتهم وجماعتهم مُسْتَبْشِرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت 
اجتماعهم على الخير» كذلك یوفس بعضهم بعضًا ويفرح بعضهم ببعض. 

كلك أصحاب الذان ار شرع ُساقون ليها مرا بلعن بعضهم بعضا ویتادی 
بعضهم ببعض» وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والهتَيکة من أن يُساقُوا واحدا 
واحدّا؛ فلا هل تدبر قوله سبحانه: # زمر 04۲( 


۹- قال تعالى: روص لاضن يوادنه | E‏ 1 ی 
له وله تکشر حبرأ کی ب أنه ویک یتسه ال زب مق لا فک 
1 الى أَنْمَمَتَ و ک علَ ول 0 وا ال اما تسه وَأضَلِحَ كك ف در ریی بئ ف 


تیک وین من الاين ) 4 (الأحقاف). 

قال ابن هبيرة 4#: «هذا من تمام بر الوالدین» كأن هذا الولد خاف أن يڪون 
والداه قَضَّرا في شکر الرب َه فسأل الله أن يُلْهِمَهِ الشکر على ما أنعم به عليه 
وعلیهما؛ لیقوم بما وجب علیهما من اک إن كنا فر 


0( حادي الأرواح (ص .)٥٩‏ 


؟) ذيل طبقات الحنابلة (۱۶۷/۶). 


3 ع مسو داو ع ll‏ او و 


.4 9 ۳1 م صت کے رم جد ی ر رح ما 7 


کے ی موم مج کک دهي م > رعا > 9 < 72 2 € و ون 6 
سجدا یعون فصلا من أله ورضونا سِيِمَاهُمْ في وخومهم من آثر السجود ذلك مثلهم في الَورة 
E 7‏ 502 عم 2110204 سم ا عزن يحي “عد و و 2 32 ص وه ر جي 
و1 ف الال گرم أخرج سطهه اه فاس تعاط فاستوی عل سوقه- يجب الزراع لیفیظ 


بم الکفار وعد أله الي اموأ عیرست مهم تفر وج عَظِيمًا ل (الفتح). 
لما ذكر مُبتقى العابدين بعبادتهم هنا قال: ۴ یعون فلا من ال وَرِضْومًا #» وحين 
سر قر جا عد مضل 2 و و 
ذكز وعده طم قال: لوَهُم أجورهم ویزبدهم من فص 24 1 (فاطر:۳۰). 
وفيه «إشارة إلى معنى لطيف؛ لأنَّ الله تعالى إذا قال: (لكم أجر) كان ذلك منه 
تَفَصُلّاه وإشارة إلى أنَّ عملكم جاء على ما طلب الله منکم؛ لأنَّ الأجرة لا 
تُسْتَحَقٌّ إلا على العمل الموافق للعلب من المالك» والمؤمن إذا قال: أنا أبتغي فضلك 
يكون منه اعترافًا بالگقصير؛ فقال: ۴ يعون فَضَلا من مه #» ولم يقل: آجرا(. 
اك قال تعای: ۴ یا ذاش ينا علق ون كك وای وجا سی رتیل 
ارفا آ کرمگ عند اہ اکم له عم عبر (5) )4 (الحجرات). 
قال شيخ الإسلام 4#: الیس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدًا بنسبه» ولا 
يذم أحدًا بنسبه؛ وإنما يمدح بالإيمان والتقوى» ويذم بالكفر والفسوق والعصیان»1. 
۲ قال تعالى: ۴ وَأَنَإِلَ ريك الى ()) و (السجم). 
قال ابن القيم 4#: «قوله سبحانه: ۴ وَأَنَإِلَ ريك الْستبن 4 (النجم) 
مَُضَمّن لكنز عظيم؛ وهو أن كل مُراد إن لم يرد لأجل الله ويتصل به وإلا فهو 


.)35/ مفاتيح الغيب (8؟‎ (١ 


؟) مجموع الفتاوی .)٩۳۰/۳۰(‏ 


مضمحل منقطع؛ فانه لیس إليه المنتهی» وليس المَنتّهی الا إلى الذي انتهت إليه 
الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه ومشیئته وحکمته وعلمه» فهو غاية كل مطلوب» 
وکل بوب لا بحت لأجله فمحبته عناء وعذاب»(). 

۳+ قال تعالی: 8 .ان کم (۷) )4 (الواقعة 

اوَضْفُ القرآن بأنه كريم في قوله تعالی: 8 .لاد کمک فيه ميزة؛ وهي: 
أن الکلام إذا فثری وتردد كثيرًا بهون في الأعين والاذان؛ وطذا تری من قال شيئًا 
في مجلس اللوك لا يذكره ثانيًا ولا يڪرره فقوله تعالی ۴ کم ؛ أي: لا بهون 
بكثرة التلاوة» بل یبقی أبد الدهر کالکلام العض وا حدیث الطري7. 

۶- قال تعالی: ۴ ریک يعاد آنك تقوم ادن من ثل الل ونصمه. ول ا 
ل والّپار علم آن ار مشود م ب AE‏ نك 
ان عم أن سک ین ی وء ارون يضرو في الْارْضٍ یعون ِن سل 7 


۳ 2 م 2 م ب 2 
وَءَاحَرون كارن فى سل اند واگ ایا ی شزا اه ار اه افش 


> و وک مر م ما و 


الله رضنا اور مرا شک هّن حبر تجدوه عند ا له هو حيرا وعظم أجرا واستغفروا أ ۳ 
اه تور وحم( * (المزمل). 

قال السعدي ##: «الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع ا ضعف إلى اضعافت 
كثيرة» وليُعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدارء يقابله أضعاف أضعاف الدنيا 
وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات» وأن الخير والير في هذه الدنيا 


)١‏ الفوائد (ص ۰؟). 
( مفاتيح الغيب (157/59). 


مادة الخير والير في دار القرار» وبذره وأصله وأساسه» فوا آسفاه على آوقات مضت 
في الغفلات» ووا حسرتاه على آزمان تَقَضَّت بغير الأعمال الصالحات» وواغوثاه من 
قلوب لم يور فيها وعظ بارئهاه ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها. فلك 
له الحمد» وإليك المُشتك» وبك المُستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بل( 

هو قال تعالی: امن ای ولق (() مسق )سيره سرك از 4 (الليل). 

قال این القیم قله دوذلك ضبن جسن للخیر وأسبایه فيجري لخر 
ويُيسر على قلبه ويديه ولسانه وجوارحه» فتصير خصال الخير مُيسّرة عليه مُذللة 
له مُنقادة» لا تستعصي عليه ولا تَسْتَضْعِب؛ لأنه مهيأ ماه مير لفعلهاء يسلك 
سبلها لاء وثقاد له علمًا وعملا» فإذا خَالَلَتَهِ قلت هو الذي قيل فيه: 

مب ارك الطَلْمَة ميمونها يصلحللدنيا وللدين)”". 


قد قال خدالم: + الهم تکاژ © + (العكاثر). 

قال ابن القيم 4#: «وکل من كاثر إذسانًا في دنياه أو جاهه أو غير ذلك» شغلته 
مُكائّرته عن مُكائّرة أهل الآخرة. فالنفوس الشريفة العلوية ذات الهمم العالية 
إنما نُكائر بما يدوم عليها نفعهه وتکمل به وتركى وتصير مُفِْحة فلا تحب 
أن يكثرها غيرها في ذلك» ويُنافسها في هذه المُكاثرة» ويُسابقها إليها؛ فهذا هو 
السکاثر الذي هو غاية سعادة العبد... وصاحب هذا التکاثر لایهون عليه أن يرف 
غيره أفضل منه قولا» وأحسن منه عملاء وأغزر علمّاه وإذا رأى غيره أكثر منه 


.)۸۹۶ تفسير السعدي (ص‎ )١ 


؟) التبیان في أقسام القرآن (ص .)155-5١‏ 


في خصلة من خصال الخير یعجز عن لحاقه فیها گائره بخصلة آخری» وهو قادر 
على المکاثرة بهاء ولیس هذا التکاثر مذمومّا ولا قادحا في إخلاص العبد» بل هو 
حقيقة المنافسة» واستباق الخيرات)2". 

۷- قال تعالی: ۴ قل أَعود یرت الْمَكَقٍ ل 4 (الفلق). 

قال آبو السعود 4# : «الملَْ: الصّبّحُ کالفرق؛ لاه يفلق عنه اللیل ویفرق... 
وقیل: هو ما اقلق من عمودو... 

وفي تعلیق العیاذ باسم الرب المُضَاف إلى القّلّق النبیع عن الور غقیب 
الطْلْمة» والسَعَة بعد الضیقء وال بعد اا هد كريمة باعاذة العائذ ما یعوذ 
منه» وانجائه منه» وتقوية لرجائه بتذکیر بعض نظائره» ومزید ترغیب له في الجد 
والاعتناء برع باب الالتجاء إليه تعالی؛ ففیه إشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة 
اللیل من هذا العالم قدر أن يزيل عن العائذ ما يخافه»". 


.)۱۹۶ -۱۹۳ عدة الصابرين (ص‎ )١ 

(f‏ هو: محمد بن خمد بن مصطفی العمادي» الولی» ۳ السعود» مقس رش اهر من علماء الترك 
المستعربين» ولد بقرب القسطنطينية» ودرس ودّرش في بلاد متعددة» وتقلد القضاء في بروسة» 
فالقسطنطينية» فالروم ايل» ا إليه الافتاء سنة ۹۵۲ هه وكان حاضر الذهن» سريع البديهة» توفي 
سنة: 186ه. الكواكب السائرة (۳/ ۳۱)» الأعلام للزركل (۷/ .)0٩‏ 

۳ تفسیر أى السعود (16/4؟): 


قال ابن القیم 4#: «وتفسیر الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ؛ 
وهو الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على العنی؛ وهو الذي يذكره السلف 
وتفسير على الإشارة والقياس؛ وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. 
وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: ألا يُنَاقِضِ معنى الآبة» وأن يكون معنى صحيحًا 
في نفسه» وان یکون في اللفظ إشعار به» وأن یکون بينه وبين معنی الآية ارتباط 
وتلازم» فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حستا. 





8 يو عرص ا ف كه وف ی و ۳ رم مق موی مه و 

-١‏ قال تعالى: ۴ وتك عن الاه اة فل هی مَواقِيثٌ الاس والحَح وَلَيْس الْيردٌ 

۳3 ور و م ۳ و ل دس ے فج اي مر د رخ بوه مد ا ٠‏ حت ج 
بأن تَأنوَأ یوت من ظهورها ولک ال من اتف وأنوأ ايوت من آبوابه 


)١‏ والشهور في تعریفه: أنه تأویل للقرآن بغير ظاهره لاشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف؛ 
وأنه یمکن الجمع بینها وبين الظاهر الراد أيصًا. هكذا قالواء والواقع أن هذا معناه عند المتصوفة» والا 
فهو نوع من التفسير بالاعتبار والقیاس (من باب أن الشيء بالشيء یذگر). وعامة ما پُذکر من هذا 
النوع لا يخلو من ٍشکال» وبعضه فَرْمَطة وتحریف» لكن منه ما يصح إذا توفرت فيه تلك الشروط 
الذکورة أعلاه. 

ثم لا يخفى أن ما يُذكر من هذا الطریق فأحسن أحواله -إن صح- أنه من باب المُلّح. 

؟) العبيان في أقسام القرآن (ص۷۹)» وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (4/ 75)؛ مجموع الفتاوى (2/ 
۷- ۰2۸ (حر داص ۰6۳۷۷ (۱۰/ ۰6۷۸ (۱۱/ 52)» مجموعة الرسائل والسائل /١(‏ 25)» الموافقات (۶/ 
۰۳۹-۵ 5-۲1۳:؟)» التفسير والمفسرون »)53١/6(‏ مفهوم التفسیر والتأويل للطيار (ص ۱۷-۸۹ 
مناهل العرفان (۶/ ۸۱-۷۸). 
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المعنى الظاهر: 

«يسألك أصحابك -أيها النبي- عن الأهلة وتغیر آحواهاه قل م: جعل الله 
الاهلة علامات یعرف بها الناس آوقات عباداتهم المُحَدّدة بوقت مثل الصیام 
والحج» ومعاملاتهم» ولیس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول الاسلام من 
دخول البیوت من ظهورها حين تخرمون بالحج أو العمرة» ظانين أن ذلك قربة إلى 
اللهه ولكن الخير هو فِعْلُ من اتقى الله واجتنب المعاصي» وادخلوا البيوت من 
أبوابها عند إحرامكم بالحج أو العمرة» واخشوا الله تعاالى في كل أموركم؛ لتفوزوا 
بكل ما تحبون من خيري الدنيا والاخرة»(. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي 4#: «ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور 
أن يأتيه الانسان من الطريق السهل القريب» الذي قد جُعِل له مُوصلاء فالآمر 
بالعروف والناهي عن النکره ينبي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق 
والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه والمُتعلم والمُعَلّم ينبغي أن يسلك 
أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده» وهكذا كل من حاول أمرًا من الأمور وأتاه 
من آبوابه وثابر عليه» فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك العبود». 

؟- قال تعالى: ۴ ولا ووا السقھاے کم ی ماه لکر قیما واززفوهم فا 

تشم ول کر مركا © 4 (النساء). 


.)29 التفسير الميسر (ص‎ )١ 
.)۸۸ ؟) تفسير السعدي (ص‎ 


ا 


العنی الظاهر: 

«ولا تؤتوا -أيها الأولياء- من يُبَدّر من الرجال والنساء والصبیان أموالهم 
التي تحت آیدیکم فیضعونها في غير وجههاء فهذه الاموال هي التي علیها قيام 
حياة الداسء وفوا عليهم منها واكسوهم؛ وقولوا هم قولا معروفًا من الكلام 
الب والشلى الس 

ما يؤخذ من إشارة الایة: 

قال الغزالي ##: «تنبيهًا على أن حفظ العلم من يُفسده ويضره آول» ولیس 
الظلم في إعطاء غير الستحق بأقل من الظلم في منع الستحق»0. 

۳ قال تعالی: ۲ قال فاهیط مها مما یکن لک أن نکب فا احرج نک من 
لصَعْرفَ © )4 (الأعراف). 

المعنى الظاهر: 

(قال الله لإبليس: فاهبط من الجنةء فما يصح لك أن تتكبر فيهاء فاخرج من 
الجنة» إنك من الذليلين الحقيرين)7". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن عاشور 4#: «هذه الآية أصل في ثبوت الحق لأهل المَحَلَّة أن يُخرجوا 
من کلم من فى من سيزته فشر الفساد بي 


۱) التفسیر الیسر (ص ۷۷). 
؟) الاحیاء (۵۸/۱). 

۳) التفسیر الیسر (ص ۱۵۲). 

۶) التحریر والتنویر (۸/+4). 


4- قال تعالی: 8 وما کات أله رهم وت فيم وماکات أله معدم 
وهم تعفرو # (الانفال:۳۳). 

العنی الظاهر: 

وما كان الله 8 لیعدّب هؤلاء الشرکین» وأنت -أيها الرسول- بين ظهرائيُهم؛ 
وما کان الله معذّبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم»(. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم ##: «فأشارت هذه الآية أن محبة الرسول وحقيقة ما جاء به 
إذا كان في القلب» فان الله لا یعذبه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» وإذا كان وجود 
الرسول في القلب مانعًا من تعذيبه» فكيف بوجود الرب تعالى في القلب؟ فهاتان 
إشارتان)2. 

وقال في موضع اخ وكام بد كيف يُفهم منه أنه إذا کان وجرد بدنه وذاته 
فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه» فكيف وجود سره والإيمان به ومحبّته ووجود 
ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخصء أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق 
الأول والاحری؟0(". 

4 


- قال تعالى: +( او خیش أن نارکا ولا یمک له رب جَهَدُ واكم ویس 


0 


من دون لو ولا رَسُولِ- ول میج وليه واه یریما ملو ا)4 (التوية). 
)١‏ التفسير الميسر (ص ۱۸۰). 

؟) الكلام على مسألة السماع (ص ۳۹۷). 

؟) إعلام الموقعين (۱۷۳/۱). 


۱۶ 


المعنى الظاهر: 

من سنة الله الابتلاء» فلا تظنوا يا معشر المؤمنين أن يَتْرْكُكُم اللّه دون 
اختبار؛ لیعلم الله عِلما ظاهرًا للحَلّق الذين أخلصوا في جهادهم؛ ولم یتخذوا غير 
الله ورسوله والمؤمنين بطانة وآولیاء والله خبير بجميع آعمالکم ومجازيكم بها. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم 48: ولا وَلِيجَة أعظم من جعل رجلا بعينه مُختارًا على كلام الله 
ورسوله اة ل وکلام سا الامة بقدمه على ذلك کله» ويعرض کنات الله تسه رس 2 
شل واجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قبله لوافقته لقلبه» وما خالفه منها تلطف 
في رده وتَطلَّبَ له وجوه الحيل» فان لم تكن هذه وَلِيْجَة فلا ندري ما الوَلِيْجَة01!". 

-١‏ قال تعالى: ۴ الا تص دوه فد تصصره له إذ َيه ال کرو 
از اقل اد ما فی آلهار إذ سفول مسب لامرن ات ال تدكا E‏ 
آنه تیه مو واعده بجئور لم تروها رَجَصل کب ال 
ae‏ وکام انوت المع وله رر كيد ل * (العوبة). 


العنی الظاهر: 


ايا معشر أصحاب رسول الله 4# إلا تنفروا معه أيها المؤمنون إذا استنشرکم» 






وإلا تنصروه؛ فقد أيده الله ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من بَلَدِه (مكة)؛ 
وهو ثاني اثنين (هو وأبو بكر الصديق 4#) وألجؤوهما إلى نقب في جبل ثور 


)١‏ التفسير الميسر (ص۱۸۹). 
؟) إعلام الموقعين (۱۳۰/۶). 


ب«امكة)» فمكثا فيه ثلاث ليال» إذ يقول لصاحبه رأف بکر) لا رأی منه ا لوف 
عليه: لا تحزن إن الله معنا بنصره وتأییده» فأنزل الله الطمأنينة في قلب رسول اللّه 
» وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر وهم اللائکة فأنجاه الله من عدوه وأذل 
الله أعداءه» وجعل كلمة الذين كفروا السفل» وكلمة الله هي العليا؛ وذلك باعلاء 
شأن الإسلام؛ واللّه عزيز في ذاته وصفاته و ملکه» حكيم في تدبير شؤون عباده. 
وفي هذه الآية مَنْقَبة عظيمة لأبي بحر الصديق ٠)‏ . 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 


قال شيخ الاسلام « 8ه: «کل من وافق ق الرسول ۶ ٤#‏ في أمر خالف فيه غيره فهو 
من الذین اتبعوه في ذلك؛ وله نصيب من قوله: ۴ لا َرَت إت اله له معنا £ 
(التوبة: 4۰)» فان العية الاية المَتَصَمّنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة؛ 
وهذا قد دل عليه القرآن» وقد رأينا من ذلك وجرَیْنا ما يطول وصفه/(). 

وال اي لیم ۵ دفین آصح لزشر ات إشارة هذه الآية» وهي أن من صحب 
الرسول +5 :0 وما جاء به بقلبه وعمله وان لم يصحبه ببدنه» فان اللّه معه)2. 


چرس ص > ماماو 


1- قال تعالى: +( یتاا از منوا یلوا الم بوک د یرت الکمار مدر 
فيك اظة رواد َه م مرت © 4 (العوبة). 
)١‏ التفسير الميسر (ض ۱۹۲). 
؟) مجموع الفتاوى (۲۷/۲۸). 

۳) الكلام على مسألة السماع (ص ۳۹۷). 


۹ 


العنی الظاهر: 

ايا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وانقادت قلوبهم وأذعنت» وأقروا بالسنتهم» 
وعملوا شرعه» ابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب إلى دار الإسلام من الكفارء وليجد 
الكفار فيكم غلظة وشدة» واعلموا أن الله مع المتقين بتأييده ونصره/(. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم :2: «الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك» والنفس عدو 
بين جنبيك؛ ین سّنّة الجهاد: + یلوا أل بوتكم (©) 4 (العوبة)»0. 


و ل سے ل ین م مرو م و مد ےو مو و ري قد 
۸- قال تعال: ۳ له, معقبلت من بين يديه ومن خلفه. ا مر الله ایک 
3 او ت 
کو مر رن ور ا را سدع + مهو ده وق قف دم زو 9 مر 


له لا يخير ما قوم ی بحرا ما بش م و إِذا آراد الله بقوم سوء فلا مرد لهد و 
دونو ین والي ) 4 (الرعد). 

المعنى الظاهر: 

ات ی o‏ 
بأمر الله و حضون ما یصدر عنه من خبر و شر: ؛ إن الله ۶ لا رز یغیر نم أتعمها 
على قوم إلا إذا غيّروا ما آمرهم به فعصوه وإذا آراد الله بجماعة بلا فلا مفرّ 
منه» ولیس لم من دون الله من وال يتولى آمورهم» فیجلب لمم الحبوب» ویدفع 
عنهم الکروه". 


۱) العفسیر الیسر (ص .)٩۰۷‏ 
؟( بدائع الفوائد (ص 5؟). 
۳) العفسیر الیسر (ص۰۰؟). 


ما يؤخذ من اشارة الآية: 
قال ابن القیم 4#: «فدلالة لفظها: أنه لا یغیر نیمه التي آنعم بها على عباده 


عع تفا طاعتهبسعصیته SENE TEE‏ + ذلك لک بات ا لَه لم يك مرا 
مه آخمها عل رم حى يروما شم ج (الأنفال). 

وإشارتها: أنه إذا عاقب قومًا وابتلاهم لم يغيّر ما بهم من العقوبة والبلاء 
حت ترا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعته كما قال العباس عم رسول الله 
: ما نزل بلاءٌ إلا بذنب» ولا فع الا بتوبة. 

ومنه قول النبي 8: «لا تدخل الملائكة بیتا فيه كلب ولا صورة»(" فإذا 
منع الكلب والصورة دخول الملك إلى البيت» فكيف تدخل معرفة الرب ومحبته في 
قلب متلی بكلاب الشهوات وصُوّرها؟ 


وکذلك قوله : «لا أجل المسجدّ محائض ولا جُب»(؛ فاذا حرم بيت الرب 











على الحائض والینب» فکیف بمعرفته ومبته والتنعم بذز کره على حائض القلب 


وجنبه؟ 


فهذه (شارات صحيحة» وهي من جنس مقایبس الفقهاء بل صح من كثير 
منها). 


)١‏ آخرجه الدينوري في المجالسة (۳/ ۱۰۲)» وابن عساکر في التاريخ (۲۳/ ۳۵۹) بإسناد واه. 
؟) آخرچه البخاري (۳۳۹)» ومسلم (۱۰7؟). 

© خی بو دارو( وضعفه الآلبان ق لرواء الغلیل (۱۶۶). 

؛) الکلام على مسألة السماع (ص ۳۹۸-۳۹۷). 


4- قال تعالی: +( خیش لهج الل من اة وهل رب انمه ما رین 
صَفرا £ (الاسراء) 

العنی الظاهر: 

ا لمك ونیا و متواضعًا رحمة بهما» واطلب من ربك أن يرحمهما 
برحمته الواسعة أحياءً وأموانًاه كما صبرا على تربيتك طفلًا ضعيف الحول والقوت۱6. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي :8:: «وكذلك من تولى تربية الا نسان في دينه ودنياه تربية صالحة 


-غير الأبوين-» فإن له عل من ریاه 0-5 التربیة»(. 


۰- قال تعالی: ۲ لو فیما اخ ل یو 
© 4 (الانبیاء). 
العنی الظاهر: 


الو كان في السموات والارض آطة غير الله 4 در شؤونهماء لاختل 
نظامهماء فتنژه الله رب العرش» ولقدس ع یصفه اجاحدون الکافرون» من 


الكذب والافتراء وكل نقص ۲2 


)١‏ التفسير الميسر (ص286). 
؟) تفسير السعدي (ص 105). 


*) العفسير الميسر (ص 68*). 


ما يؤخذ من اشارة الایة: 

قال ابن القیم ۱:2 كما أن السموات والا رض لو كان فيهما آهة غیره سبحانه 
لفسدتا؛ كما قال تعالى: ۷ لكان فهما فیتاً دا ام 3 (الأنبیاء:6؟)» 
فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادًا لا بر صلاحه؛ الا 
بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه» ويكون الله تعالى وحده امه ومعبوده الذي يحبه 


50 ۱ ۱ 
ويرجوه ویخافه» ويتوكل عليه وينيب الیه». 
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- قال تعالى: 8 ولا توجه تلقاء مد یک قال عم روك أن يهريى سواء 
لتيل © 4 (القصص). 

المعنى الظاهر: 

ولا قصد موسی بلاد (مَذيّن) وخرح من سلطان فرعون قال: عسی ربي أن 
يرشدني خير طریق إلى (مَدَیّن)»۳. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي 4#: «إن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التکلم فیه إذا لم يترجح 
عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه الصواب من القولین» بعد 
أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه» فان الله لا يخيب مَنْ هذه حاله)2. 

- قال تعالى: ۴ E‏ مت اہ کی کی ارش بعد 0 1 
لاک مت ی امن وهو عل کل شیء قَيير (ره)) ‏ (الروم). 
)١‏ إغاثة اللهفان (۳۰/۱). 
؟) التفسير الیسر (ص ۳۸۸): 
۳) تفسیر السعدي (ص 0۱۸). 


المعنى الظاهر: 

«فانظر اها المُشاهد- تظر ككل و ال آثار الطر في النبات والزروع 
والشجره كيف يُحبي به الله الأرض بعد موتهاء فینبتها ويُعْشِبُّها؟ إن الذي در 
على إحياء هذه الأرض لمُحبي الموق» وهو على كل شيء قدير لا يُعْجِرُه شيء»(. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي #: «فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل تَبّت إذا أنزل 
الله عليها المطر اهتزت ورَبّت وأنبتت من كل زوج بهيج» واختلط نَبْتُها وكثرت 
أصنافه ومنافعه جعله اللّه تعالى من أعظم الادلة الدالة على سعة رحمته وكمال 
قدرته» وأنه سبحي الموق للجزاء؛ فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين 
يُنزل الله عليه غيث الوجي فيهتز بالنبات ويّنبت من كل زوج بهيج من العلوم 
المختلفة النافعة» والمعارف الواسعة» والخير الکثیر والیر الواسم» والإحسان الغزی 
والمحية له ورسوله» وإخلاض الاعمال الظاهرة والباطنة لله وحده لا شريك له» 
والخوف والرجاء والعضرع والخشوع للهء وأنواع العبادات» وأصناف التقربات؛ 
والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم» وغير ذلك من العلوم 
والأعمال الظاهرة والباطنة» والفتوحات الربانية ما لا غين رأث ولا أن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر؛ اعظم من الارض بكثير على سعة رحمة الله» وواسع 
جودٍه وتَتَوّعَ هِبّاته» وکمال اقتداره وعزته» ونه يحبي الوق للجزاء وأن عنده في 
الدار الالخری من اخيرات والفضل ما لا یعلمه آحد ك 


۱ التفسير الميسر (ص209). 


؟) المواهب الربانية (ص ۰)٩۳‏ وقد سبق في (ص ؟). 


۳- قال تعالى: ۷ لاخو رد 4 (یس: ؟1). 
العنی الظاهر: 


انا نحن نحي الاموات جميعًا ببعثهم یوم القیامة/(. 


قال ابن كثير #: «أي: يوم القيامة» وفیه إشارة إلى أن الله تعالی يحبي قلب 
من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة» فيهديهم بعد ذلك إلى الحق» 
کما قال تعالی بعد ذکر قسوة القلوب: + انوا هي الم د ديك 
لك ینت ملک تلو ا 4 (اطحدید)»0. 


رت 


۶- قال تعالی: 3 من جعلتھا ددر معا موی 4 (الواقعة: ۷۳). 

المعنى الظاهر: 

نحن جعلنا ناركم التي توقدون تذكيرًا لكم بنار جهنم ومنفعة للمسافرین»(0. 
ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم ##: «تذكرة تُذگر بها الآخرة» ومنفعة للنازلين بالمواء وهم 


المسافرون؛ يقال: أقوى الرجل: إذا نزل بالق والقَوَى وهي الأرض الخالية» وخص 
المُفُوين بالذّكروإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والقیمین؛ تنبيهًا لعباده -والله 


.)14٠ص( التفسير الميسر‎ )١ 
.)078/1١( ؟) تفسير ابن كثير‎ 
؟) العفسیر الميسر (ص5885).‎ 


$ 


أعلم بمراده من کلامه- على آنهم كلهم مسافرون» وآنهم فى هذه الدار على جناح 


سفر لیسوا هم مقيمين ولا مستوطنين)!". 

-٠‏ قال تعالی: ۴ لَایمش4 اهروت 2 £ (الواقعق). 

العنی الظاهر: 

۷ یمس القرآن إلا الملائكة الکرام الذين طهرهم الله من الافات 
والذنوب»7. 

ما يؤخذ من اشارة الایة: 


قال شيخ الاسلام 4#: «كما أن اللوح المحفوظ الذي کتب فيه حروف القرآن 
لا يمسه الا بدن طاهرء فمعاني القرآن لا یذوقها الا القلوب الطاهرة» وهي قلوب 
التقین»۳۱. 

قال ابن القیم :2:: «ودلت الاية باشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانیه ولا 
یفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المع بنجاسة البد ع والخالفات 
أن یتال معانیه وأن یفهمه كما ینبغی. 

قال البخاري في اصحیحه! في هذه الایة: «لا يجد طعمه الا من آمن به 


وهذا أيضًا من إشارة الاية وتنبيههاء وهو أنه لا پلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره 


)١‏ طریق اجرتین (ص 2۱۶۱ ۱۶6)» وقد مضی تحت عنوان: (العموم واخصوص). 
؟) التفسیر الیسر (ص ۵۲۷). 

۳) مجموع الفتاوی (۲46/۱۲). 

۶) انظر: صحیح البخاري /٩(‏ ۱50). 


2 
2 
2 


الا من شهد أنه کلام اللهه تكلم (به)() حقاء وأنزله على رسوله وحيّاء ولا ينال 
معانيه إلا من لم يڪن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه» فمن لم يؤمن بأنه 
حق من عند اللّه» ففي قلبه منه حرج» ومن لم يؤمن بان الله سبحانه تكلم به 
وحيًا وليس مخلوقًا من جملة مخلوقاته» فضي قلبه منه حرح» ومن قال: إن له باطا 
يخالف ظاهره؛ وان له تأويلًا يحالف ما يُفْهَم منه ففي قلبه منه حرج» ومن قال: 
إن له تأویلا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج. 

وأنت إذا تأملت قوله: 8 لَایمشه لا اهروت #» وأعطيت الآية حقها من 
دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره بمشاکله 
وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن- فهمت 
هذه المعاني كلها من الآية وباللّه التوفیق»7. 

وقال في موضع آخر: «وأنت إذا تاملت قوله تعالى: ۴ نه لقان کم ( في 
كنب مکنون ا لايم لا موه (00) 4 (الواقعة)» وجدت الآية من أظهر 
الأدلة عل نبوة النبي 4# وأنّ هذا القرآن جاء من عند الله وأنَّ الذي جاء به رُوح 
مُطهّرء فما للأرواح الب عليه سبیل؛ ووجدت الاية حك قوله: # وما ارت 
به یط (5) £ (الشعراء)» +[ وماينبغى هم ومَايسْتَطِيعوت (ا0) )4 (الشعراء)» 
ووجدتها دالة بأحسن الدَّلالّة على أنَّهِ لا مس المصحف إلا طاهی ووجدتها دالة 
أيضًا بألطف الدَّلالّة على أنّهِ لا جد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به» كما 
)١‏ في الأصل: (بها). 


؟) التبيان في أقسام القرآن (۳۱-6۳۰/۱؟). 


SE 


قهمه البخاري من الآية فقال في صحيحه في باب: #[ قل فان لور فاتلوها ان 
کم صیقرک() * (آل عمران): ۴ ايمس 4 لا جد طعمه ونفعه إلا من 
آمن بالقرآن» ولا يحمله بحقه الا المؤمن؛ لقوله تعالی: ۴ مكل الب لول 
مک وكا كنل الج ار یل أتتقانا 4 (الجمعة: 4۰ وتجد تحته أيضًا أنه لا 
ينال معانيّه وفهمَهُ كما ينبغي إلا القلوب الطاهرة» وأنَّ القلوب النجسة منوعة 
من ی رر عه تداك هنذا التق قريب دهد ا وم هذه 
المعاني وبين العنی الظاهر من الاية واستنباط هذه العاني كلها من الاية يأحسن 
وجه وآبینه فهذا من الفهم الذي آشار إليه على :2718). 

وقال: «فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- یقول: لکن 
تدل الاية باشارتها على أنّه لا یمس الصحف إلا طاهر؛ لاتّه إذا كانت تلك 
الصحف لا یمسها الا اط رن لامها عل الله فهذه الصحف أزل الا 
یمسها الا طاهر/(؟. 

وقال أيضًا ##: «فحقيقة هذا أنه لا یمس عله إلا الم واشارته أنه 
لايجد حلاوته ويذوق طعمه ويباشر حقائق قلبه إلا القلب المُطَهَّر من الأنجاس 


والأدناس» وإلى هذا المعنى أشار البخاري في صحيحه؛ فهذه من أصح الإشارات)0". 


.)۱۷۳ ۰۱۷۹/۱( اعلام الموقعين‎ )١ 
.)۳۹۱/۶( ؟) مدارج السالکین‎ 
.)۳۹ الکلام على مسألة السماع (ص‎ )۲ 


7- قال تعالی: رک شازکلک هو الاب ) 4 (الکوش). 


العنی الظاهر: 

إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الحدى والنور هو المُنْمَطِع آثره القطوع 
من کل خير)(". 

ما يؤخذ من اشارة الآية: 


قال شيخ الاسلام ل :فمن شتا شيا ما جاء به الرسول 4# فله من ذلك 
نصیب؛ وطذا قال أبو بكر بن عَیّاش:... أهل السنة يبقون ویبقی زگره وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذ گرهم. 

وذلك أن أهل البدعة شَتَُوا بعض ما جاء به الرسول © فأبترهم بقدر ذلك» 
والذين أعلنوا ما جاء به البي #» فصار لهم نصيب من قوله تعالى: # وراک 
وك 4 (الشرح: 5)» فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة» فللمؤمنين 
المُتابعين نصيب بقدر إيمانهم؛ فما كان من خصائص النبوة والرسالة» فلم يشارك 
فيه أحد من آمته» وما كان من ثواب الإيمان والاعمال الصالحة» فلكل مؤمن 
نصيب بقدر ذلك)7) ا.ه 

وقال: «أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم» وأهل البدعة يموتون ويموت 
ذکرهم؛ لان أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول + فكان لهم نصيب من قوله: 

#إ راکو ى (الشرح: ۶)» وأهل البدعة شَنَوُوا ما جاء به الرسول + فكان 

طم نصيب من قوله: إت شانکاک هلاب )4 (الكوثر: *)00. 





)١‏ التفسير الميسر (ص؟:7). 
؟) مجموع الفتاوی (۳۸/۲۸). 
؟) السابق (28/17ه). 


55 


التدبر العمل 


التدبر العم نوعان: 
الأول: التطبیق والعمل والامتثال 


-١‏ من مفاتیح الرزق (تدبر عملي): 

قال تعالی: ۴ ارامات یاوه ا لامک ره 
موی 1 (طه: ۱۳۶). 

قال ابن جُرَي 4#: «کان بعض السلف إذا آصاب أهلّه خصاصة قال: قوموا 
فصلُوا؛ بهذا آمرکم الله» ویتلو هذه الآية)». 

؟- قال عبد الله بن ابراهیم الاسکافی" 4#: +حضرت مجلس المُهتدي وقد 
ا ee RE‏ 
الرجل» فسأله عما ادعاه علیه» فأقر به» فأمره بالخروج له من حقه» فکتب له بذلك 
كتابًاء فلما فرغ قال له الرجل: واللّه يا أمير المؤمنين ما أنت إلا كما قال الشاعر: 

لا يقبل الرشوة نی حكمه ولا یبای عبن اضاسر) 


1 ر 
نحن نرزقك والعلقبة 


)١‏ وهذا باعتبار أن بعض السلف قد فسّر الدب بالعمل؛ وهو تفسير له بثمرته. 
؟) التسهيل لعلوم التنزیل (107/2). 


*) لعله عُبَيْد الله بن إبراهيم بن عَبّد المؤمن الإسكافيء عم الوزير: محمد بن أحمد بن إبراهيم 
القراريطي. انظر: ذيل تاريخ بغداد لابن السجار (۳/۹). 


؛) محمد بن هارون الوائق بن محمد المْعْتصم بن هارون الرشید» آبو عبد الّه» الهتدي باللّه» العباسي» من 
خلفاء الدولة العباسية» توفي سنة: ۲۵7 هه انظر: الوافي بالوفيات (۰/ -٩۷‏ ۸۷)» والأعلام للزركلي (۷/ .)۱٩۸‏ 


(o‏ الست للأعشى» وهو في ديوانه (ص؟ة). 


۹۹ 


فقال له المهْتدي: آما آنت آیها الرجل فأحسن الله مقالحك» وأما أنا فما 
جلست هذا الجلس حتى قرأت الصحف: ۲ وت موز یط یم یمه فلا 

نت ها Eg‏ تن نل متايه ولق كا سريت 4 
(الانبیاء: ۷ فقال لي عمي: فما رأيت باکیّا أكثر من ذلك الیوم»(. 

۳- قال ابن مفلح ل : «قَارِن بين دب السلف بهدي القرآن وبين فعل 
بعض الناس مع علمائهم؛ قال الإمام آبو عبید القاسم بن سلام: ما استأذنت قط 
عل مدا كنت أنتظر حتی يخرج لي وتأولت قوله تعال: بصع 
رح لیم كن را هر £ (الحجرات: ه))2. 

۶- قال أحدهم: كان لي موعد بعد صلاة العشاء مع معصية» وفي صلاة 
العشاء قرا الإمام ۳ تعالی: ۴ و NATE‏ باس اش 00 
ار لاما اي نسح لوم کار £ (إبراهيم: ۳۶)» فتذكرت ما أنا فيه 
من الخير والنعيم.. ا فأحمد الله على العوبة". 

- قال آحدهم: أنا طالب علم؛ وذات مرة توقَّفْتُ عند قوله تعالى: ۴ ان 
هو فضت اء الیل ساجداوقایما در الآحْرَة ویر رد ريو فل هل ستو الزن يلون 
كيمو 4 (الزمر: *)» فبكيت كثيرًا على ضياع ليالٍ كثيرة في هذه الليالي 
الشاتية الطويلة» وأنا لم أشرّف نفسي بالانتصاب قائمًا لربي ولو لدقائق» فكان هذا 
البکاء مفتاخا لبداية أرجو آلا تتوقف حتی اش ري 
)١‏ تاريخ بغداد (:/00۳). 
؟) الاداب الشرعية (۷/۲). 

۳) لیدبروا آياته (۰۳/۹؟). 
؛) السابق (۱۱/۶؟). 


1- قال يونس المي نفه: #زرع رجل من أهل الطائف زرعًاء فلما بلغ صابن 
آفة فاحترق» فدخلنا عليه ُواسیه عنه فبک» وقال: واللّه ما عليه أبكي» ولكني 
سمعت الله تبارك وتعالى یقول: ڪل ريچ فهاصر أَصَابتَ ڪرٽ مو ظَلَموَأ 
ا اه کته (آل عمران: ۱۱۷)» فأخاف أن أكون من أهل هذه الصفةه 


فذلك الذي أبحاني)". 


۷- كان أويس إذا نظ ر إلى الرژوس المشوية يذكرٌ هذه الآية: # تلفح وجوكهم 
روم فب کللخوت )4 فيقعٌ مغشیّا عليه؛ حتى يظنَّ الناظرون إليه أنه 
نا 

۸- وکا لطاوس طريقانٍ إذا رجم من المسجدٍ آحذضا فيها روّاسء وكان 
یرجم إذا صل المغربَ» فإذا أخدّ الطريق الذي فيه الروّاس لم يستطعٌ أن یتعشی» 
فقیل ل: فقال: إذا رایث الرژوس كالحة لم أستطغ آ کل(. 

4- وقال الأصمعيٌ: حدثنا الصقرٌبنُ حبیب" قال: مر ابنْ سيرين بروّاس قد 
اشر سا ۰ ۱ علیه(. 


.)٥۰ الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنیا (ص‎ )١ 
التخویف من النار لابن رجب (ص؟۱۷).‎ »)۲١ /۲۶( ؟) تاريخ دمشق لابن عساکر‎ 
.)۱۷۲ -۱۷۱ التخویف من النار لابن رجب ( ص‎ )۳ 


؛) الصقر -وقيل الصعق- بن حبیب» السلولي البصري» شيخ من أهل البصرة. انظر: المجروحين لابن 
حبان (۳۷۰/۱). 


٥‏ التخویف من النار لابن رجب (ص؟۱۷). 


۰- عن عبد الله بن عمر أنه شرب ماء بارداه فبک واشتد بکاژه فقیل: ما 
(سبأ: 0۶)» فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شییّاه شهوتهم الاء البارد» وقد قال الله 


عب ا 


تعالی: + نوا ام الماء زا رگم آنه 4 (الأعراف: 60۰(. 


۱- وأتي الحسن بحُوز من الاء؛ لیفطر علیه» فلما آدناه إلى فيه بکیی» وقال: 
گر آمنية أهل النار وقوطم: ۶ أن َِصُوا عا ین الم أو یا رڪم اه 
(الاعراف: ۰۰)» وذکرت ما آجیبوا به: اک آله مهم عل الکفریرک 7 )4 
(الأعراف)0. 

۲- وعن ابراهیم النخعي قال: قَلّما قرأث هَذهء الآية إلا ذکرث بَرْدَ الشَّرَابء 
وقرا: ۴ وحیل نهم وت ما سوت چ (سبا: .ه)0". 

۳ عن عبد الملك بن مروان» أنه شرب ماء باردّاء فقطعه وبحکی» فقیل: 
ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟! قال: ذكرت العطش يوم القيامة» وذكرت أهل النار 
وما مُنعوا من ماء بارد الشراب» ثم قرأ: # رة ولا ياد یفده £ 
(إبراهيم: نغ 
)١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (۲۱۱/۰۳)» التخویف من النار لابن رجب (ص۱۵۸)» وبنحوه في التاريخ 
الكبير للبخاري (۷/ ۵۳-۵۲). 
؟) التخويف من النار لابن رجب (ص۱۵۸)» حلية الأولياء لأبي نعيم (7/ ۱۸۹). 
*) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 208). 


ع( التخويف من النار لابن رجب (ص ۹۸ 


تكس 


۶- استقی محمد بن مصعب العابد) ماء فسمع صوت البرادة فصاح» وقال 
لنفسه: من أين لك في النار برادة؟! ثم قرأً: ۴ وین يسْتَغِيُِوا يعاو يماو که 4 
(الکهف: ۱۲5 

لك ُت عبد الرحمن بن عوف اه بعشائه وهو صائم فقراً: ۶ ون ی نالا 
ریما © وَطعَامًاداعْصَوَ وعد ألما( 4 (المزمل)» فلم يزل بكي حتى رُفِع 
طعامه» وما تعثی» وانه لصائم(". 

كاد فم المح ضاتمًا فن بعشائه» فَعَرَصَّت له هذه الایة: # لد دی 
آنکالا وجیما ا وطعاما دا َو وَعَدًَا اسا ) * مت يده وقال: ارفعوه 
فاصبح صان فلما آمسی» أن بافطاره فرت له اة فقیل له: یا آبا سيد 
تهلك وتضعف! ! فأصبح الیوم الغالث صائمّاه فذهب ابنه إلى يح البَكّاء وثابت 
اي ويزيد الضَّبِيء فقال: أَذرگواآیي» فانه هالك» فلم یزالوا به حتى سقوه شربة 


ماء من سوق 


6 هو: خحمد بن مصعب أبو جعفر الدَّكَاء العابد» وكان أحمد بن حنبل يثني عليه ويقول: كان رجلا 
صالگا. توفي ببغداد في ذي القعدة سنة: 28؟ه. انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ ۳۲۰). 


؟) التخویف من النار لابن رجب (ص ۱۵۹). 
۳) السابق (ص ۱۵۵). 


؛) رواه آمد في الزهد (۱1۶۰). وانظر: التخویف من النار لابن رجب (ص۱۵۱). 


۷- عن صالح المُرّي" قال: كان عطاء السَّلِيي» قد أضر بنفسه حق 
ضعف» فقلت له: إنك قد آضررت بنفسك» وأنا متکلف لك بثی» فلا ترد 
كرامتي» قال: أَفْعَل قال: فاشتریت سویقاه من أجود ما وجدت» وسمئاه قال: 
فجعلت له شُرَيبة» لها وحلیثهه وأرسلت بها مع ابني وَكُورًا من ماء» فقلت له: 
ا ا ل ل ل ل 
ثم سرت بهامع ابني» فرجع بها لم يشربهاء قال: فأتيته فَلّمُْه وقلت: سبحان ال 
متسل كرا متي؟! إن هذا ما يُعينك ويقويك على الصلاة» وعلى ذ کر اللّه تعالی» 
فلما رآ قد وعدت من ذلك قالديا آبا بسن لا سوا » والله لقد شَرِيْتُها أول ما 
بعثت بهاء فلما كان الغد راود نفسي على أن أسيغهاء فما قدرت على ذلك إذا 
اروت شريه دکرت هذه ال یاه برع ول ا ينها ويا به لموت من 
ڪل مکان وما هو ييب وین ورایه عَذَابُ غیظ د 4*0 (ابراهیم). 

فبک صالح عند هذاء وقال: قلت لنفسي: ألا أراني في واد وأنت في آخر60. 

۸- وآخر بکی في وليمة رأى فيها يطوفون على الحضور بالطعام 
والشراب» وتذکر قوله تعالی: + روف یم ودن لدو 4 (الانسان: .)۱٩‏ 


)١‏ هو: صالح بن بشیر بن وادع بن أب الاقعس آبو بشر البصري القاص الواعظ الزاهد» العروف 
بالمَرّي» ضعیف الحديث» توفي سنة: هه وقیل: 77١ه.‏ انظر: صفة الصفوة (؟/ ۰۷؟). 


؟) هو: عطاء السّليمي البصري» العابد الزاهد» من صغار التابعين» توفي سنة: ۱۶۰ انظر: صفة الصفوة 
(؟/ ۱۹۲). 


؟) رواه أبونعيم في الحلية (232387/7))» وانظر: التخویف من النار لابن رجب (ص ۱۵۰ ۱۵۷). 
ع( للاستزادة من هذه الأمثلة؛ راجع : التخويف من النا رلابن رجب ( ص۱۵۵ - ۱۵۹). 


۳ 


الثانی: النظر في الکون والایات الشهودة: 


التطبیق: 
قال تعالی: ۴ آفلا ينظرُونَ إلى لابل کیت حلفت )4 (الغاشية). 


#۶ م2 5 - 


کان شریح القاضي یقول: «اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الابل كيف خلقته» 
وإلى السماء کیف رفعت؟/. 


وما یدخل في ذلك: هذه النماذج والأمثلة: 
-١‏ مراحل تحكوين اجنين في بطن أمه (فيديو): 
http://www.youtube.com/watch?v-EJKcwRek WeE‏ 





http://www.youtube.com/watch?v=_7JD93jxe- Y 





.)۳۸۷/۸( تفسير ابن كثير‎ )١ 


۳ فقّش بيضة: 
http://youtu.be/pm7qUFkFqso‏ 





http://youtu.be/xIz_XB-7DdY 


ه- دورة الحياة: 





تنبیهان 


۱- ما ذكرإنما هو للتقریب ولیس للحصرء وباب التدبر واسع كما لا خفی. 
؟- ليس القصود ما ذکرنا سابقًا دراسة هذه الدلالات ونحوها دراسة أصولية 
أولغوية» وانما التطبیق التفرع عنها من غير مراعاة لترتیب. 


الخاتمة 


تبين من خلال هذا الكتاب: 

-١‏ معرفة قدر صالح من أنواع الدلالة» وقواعد العفسيرء والقواعد القرآنية» 
وغير ذلك من الأسُس والأصول التي يُتوصل بها إلى استخراج العاني والحدايات 
من القرآن الكريم. 

؟- عرض نماذج متميزة من الوقفات التدبرية. 

۳- الربط بين النماذج التطبيقية وظرق الدلالة المتنوعة. 

؛- ظهر من خلال ما ذكرنا في هذا الكتاب ما يتطلب آلة لاستخراج المعاني 
العدبرية» وما لا يتوقف على شيء من ذلك» وبهذا نتبين التفصیل في هذه الجزئية» 
بأن من العدبر ما يكون الوصول إليه بسلوك الطرق المعروفة في الاستدلال» 
ومعرفة الأصول التي دستخرح بها المعاني والحدايات» ومنه ما ليس كذلك. 


قائمة الراجع والصادر 





فهرس الوضوعات 


المقدمة 
الباب الأول: النظر الكلي -الإجمالي- في آيات السورة: 
-خذبر الاپات 0 للتوضل إلى الوضوع أو الموضوعات التي تدور حوطا 
يات في السورة 


اد کدیر الایاث اجا للعوصل إل مقاصد السورة 
*- تدبر العنی العام للاية للتوصل إلى المعنى الاساسي الذي نزلت لتقریره 
الباب الشانی: في العاني واحدایات الستخرجة وفق القواعد والأصول العتبرة: 
آولا: إعمال أنواع الدلالة في استخراج ادایات من الآيات الكريمة: 
النوع الأول: دلالة المنطوق: 
-١‏ المنطوق الصريح: 
(أ) دلالة المطابقة 
(ب) دلالة الكَصَدّن 
- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام): 
الأول: دلالة الاقتضاء 
الغانی: دلالة الاشارة 
الغالث: دلالة الایماء والتنبیه 


۱۳ 


۱۵ 


۳ 


fo 


۷؟ 


۳۱ 


۳۱ 


۳۱ 


۳۳ 


o 


۳۹ 


Lo 


النوع الغانی: دلالة الفهوم» وهو قسمان: ۷ 

۷ مفهوم الوافقة.‎ -١ 

؟- مفهوم الخالفة 1 

ثانيًا: العموم والخصوص. 5 
المًا: الاطلاق والتقييد. ۳ 
رابعًا: ما يُسْتَقَاد من بعض القواعد في التفسير: 5 
- قاعدة: (عَسّی) من اللّه واجبة 10 

> الحم المُعَلّقَ على وصف يزيد بزيادته وینقص بنقصانه 


۳- زيادة المبنى لزيادة المعنى ۷٦‏ 
-٤‏ حذف المقَتمّی - لمُتعَلّقَ- يفيد العموم | ا ۷۸ 
ه- الأوصاف المُحْتَصَة بالاناث إذا أريد بها الوصفه جُرّدت من 


واه يد اتاک ات ييا اناد 0 
خامسًا: القواعد القرآنية: ۸۱ 

۸۱ قاعدة: من «تَرّك شيئًا له عَوصَهِ الله خيرًا منه»‎ -١ 

؟- قاعدة: «الجزاء من جنس العمل» ۸۰ 


۳- قاعدة: امن ترك الاقبال على ما ینفعه ابثلى بالاشتغال بما یضره؛  ٩۰‏ 


الباب الثالث: النظر والتدبر في الناسبات: ۹۳ 
أ- الربط بين السورة والي قبلهاء والسورة والتي بعدها (عند القاثل بآ ., 

ترتیب السور توقيفي) 
ب- الربط بين صدر السورة وخاتمتها ۷ 
ح- الربط بين الاية والتي قبلهاه والاية والتي بعدها ۹۸ 
د- الربط بين الجملة وا جملة ۳3 
ه- الربط بين موضوع الاية وخاتمتها ۸ 
و- الربط بين القاطع في السورة ۱۹ 
ویلحق بذلك (دلالة الاقتران) ۱۸ 

الباب الرابع: ما یتوصل إليه بالنظر في النواحي اللغوية والجوانب البلاغیة: ‏ ۰ ١8‏ 
-١‏ الحقيقة والجاز (عند القائل به) ۱۳ 
؟- ما يتصل بمرجع الضمیر ۱۳۱ 
۳- ما يُوْكَذ من الاظهار في موضع الاضمار» وعکسه ۱۳۹ 
۶- الا لتفات ۱۳۳ 
ه- الفروق اللفظية ا 
5- التشابه اللفظي ۱1۵ 
۷- دلالات الجملة (الاسمية والفعلیة) ۱۳ 
۸- ما يرجع إلى تصريف اللفظ ۱11 


5- ما يرجع إلى معاني الحروف» ودلالاتها» والتضمين ۱1۷ 

-٠١‏ التقدیر والحذف والزيادة» والتکران والتقديم والتأخیر والترتيب بين ر 
الأمور الذکورة ق الآية: 

(العقدیر واحذف والزیادة) ۱۷۰ 

(العکرار) ۱۷۹ 

(التقديم والتأخير والترتیب) ۷۹ 

۱- الا یجاز والبسط والاستطراد ۱۸۹ 

6 الامثال والتشبیهات ۱۸۰ 

الباب الخامس: ما لا یدخل في شيء ما سبق» وهو نوعان: ۱۸۷ 

الأول: صور من التدبر لا تخضع لشيء ما سبق. ۱۸۹ 

الغانی: العفسير الاشاري. ۱ 

الباب السادس: التدبر العمّل» وهو نوعان: ۷ 

الأول: العطبيق والعمل والامتثال ۹ 

الغانی: النظر في الكون والآيات الشهودة. o‏ 

تنبیهان ۳۷ 

الخاتمة ۳۹ 

قائمة الراجع والمصادر ۱ 

فهرس الموضوعات 4 


0 


فهرس الراجع لکتاب القواعد والأصول وتطبیقات التدبر 
الاتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدین السيوطي. تحقیق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط : الحيئة المصرية العامة للکتاب» 195١ه/‏ 191/5م. 
اجتماع الجيوش الإسلامية: محمد بن آيي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: عواد عبد الله 
العتق. ط: مطابع الفرزدق التجارية - الریاض, الطبعة الأولى» 5٠8‏ ١ه/‏ ۱۹۸۸م. 
الإحاطة في آخبار غرناطة: محمد بن عبد الله الغرناطي. ط: دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة الأولى» 5 ۱۶۲ ه. 
الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أبي علي الآمدي. تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. ط: 
الکتب الإسلامي, بيروت- دمشق- لبنان. 
إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي. ط: دار العرفة - بيروت. 
آخبار مكة وما جاء فيها من الأثار: محمد بن عبد الله الأزرقي. تحقيق: رشدي الصالح 
ولس طا دار الا دس اش وروت 
الأخلاق والسير في مداواة النفوس: علي بن أحمد بن حزم. ط: دار الافاق الجديدة - 
بيروت» الطبعة الثانية» ۵۱۳۹۹-/ 191/9 م. 
الآداب الشرعية: عبد الله محمد بن مفلح. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعمر القيام. ط: 
مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الثالثة» 9١51١ه/‏ ۱۹۹۹م. 
أدب الدنيا والدين: علي بن محمد الماوردي. ط: دار مكتبة احیاق ١9/5‏ م. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود محمد بن محمد. ط: دار إحياء 


إرشاد الفحول إلى تحقیق الق من علم اللأصول: محمد بن علي الشوكاني اليمني. تحقیق: 
الشیخ أحمد عزو عناية. ط : دار الکتاب العربيء الطبعة الأولى» ۱۱۹ه-/ ۱۹۹۹م. 
إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل: محمد ناصر الدین الالباني. إشراف: زهير 
الشاویش. ط. الکتب الاسلامي - بیروت. الطبعة الثانیق ۱6۰۵ ه-/ ۱۹۸۵م. 
آسباب نزول القرآن: علي بن أحمد الواحدي. تحقیق: عصام بن عبد الحسن الحميدان. 
ط: دار الإصلاح - الدمام الطبعة الثانية» ١5١5‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

الاستيعاب في بیان الأسباب: سليم بن عيد الحلالي» ومحمد بن موسى آل نصر. ط: دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى» ١5765‏ ه. 
آسرار البيان في التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرائي. (لا يوجد معلومات عن 
الطبعة). 

آصول في التفسبر: محمد بن صالح العثیمین. آشرف على تحقيقه: قسم التحقیق بالمكتبة 
الاسلامية. ط: الکتبة الإسلامية» الطبعة الأولى» ۱6۲۲ ه/ ۲۰۰۱ م. 

آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي. إشراف: بكر آبو زید. 
ط: دار عالم الفوائد» الطبعة الآولى» ۱۲۲ ه. 

إعلام الموقعين عن رب العالین: محمد بن أي بكر ابن قیم الجوزية. تحقیق: محمد عبد 
السلام إبراهيم. ط: دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» 51١١‏ ١ه‏ / 19941م. 
الأعلام: خير الدين بن محمود الزركلي. ط: دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء 


۲ م. 


إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان: محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية. تحقیق: محمد 
عفيفي. ط: المكتب الإسلامي - بیروت. ومكتبة فرقد الخاني - الرياض» الطبعة الثانية» 
4ه/1988م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد حامد 
الفقي. ط: مكتبة المعارف - الرياض. 

اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل. ط: دار عالم الكتب - بیروت. الطبعة السابعق 
649ه/ 1999م. 

الإكسير في علم التفسير: سلیان بن عبد الله الطوني. تحقيق: الدكتور عبد القادر حسين. 
ط: مكتبة الآداب - القاهرة. 

الأنجم الزاهرات على حل آلفاظ الورقات في أصول الفقه: محمد بن عثان المارديني. 
تحقيق: عبد الكريم بن علي النملة» ط: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الثالثة» ١99‏ م. 
آنوار التنزیل وآسرار التأویل: عبد الله بق عمر الشبرازی. تحقیق: محمد عبد الرمن 
المرعشلي. ط: دار إحياء التراث العربي - بیروت الطبعة الأولى» ۱۱۸ ه. 

البحر الحیط في آصول الفقه: محمد بن عبد الله الزرکشی. ط: دار الكتبي» الطبعة الأولى» 
۶6 ه/ ۱۹۹۶م. 

البحر الحیط في التفسیر: محمد بن یوسف بن حيان الاندلسي. تحقیق: صدقي محمد 
یل ط: دار الفکر - بيروت» ۱۲۰ ه. 


بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: دار الکتاب العربي- بیروت. 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوکاني. ط: دار العرفة - 
بروت. 

البرمان فى تناسب سور القرآن: أحمد بن إبراهيم الغرناطي. تحقيق: محمد شعباني. ط: 
وزارة عموم الاوقاف والشوون الاسلامية - الغرب»۵۱۱۰/ ۱۹۹۰ 

البرهان في علوم القرآن: محمد بن عبد الله الزرکشی. تحقيق: محمد آبو الفضل ابراهیم. 
ط: دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» ۲ ۵۱۳۷/ ۱۹۵۷م. 

تاريخ الإسلام وَوّفیات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: الدكتور بشار 
عواد معروف. ط: دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» ۲۰۰۳ م. 

تاريخ العلیاء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: المفضل بن محمد التنوخي. 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان القاهرق 
الطبعة الثانية» ۱۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 

التاریخ الکبیر: محمد بن إساعيل البخاري. ط: دائرة العارف العثانية» حیدر آباد - 
الدکن. 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تحقيق: بشار عواد معروف. ط: دار 
الغرب الاسلامي - بیروت. الطبعة الأولى» ۲۲ع۱ه-/ ۲۰۰۲ م. 

تاريخ دمشق: علي بن الحسن العروف بابن عساکر. حقیق: عمرو بن غرامة العمروي. 
ط: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» ۱۶۱۵ ه/ ۵ م. 

التبیان في آقسام القرآن: محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية. تحقیق: محمد حامد الفقي. ط: 


دار العرفة - بروت. 


(۵6 

تحفة الودود بأحكام الولود: محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية. تحقیق: عبد القادر 
الأرناؤوط. ط: مكتبة دار البيان - دمشقی الطبعة الأولى» ١114ه/‏ ۱۹۷۱م. 

الكلم الطيب: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: محمد ناصر الدين الالباني. ط: 
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق: 
بشير محمد عيون. ط: مكتبة المؤيد - الطائف. دار البيان - دمشق» الطبعة الثانية» ۱۶۰۹ 
ا ا 2 و ۰ 8 

تَذكِرَة السّامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: محمد بن إبراهيم ابن جماعة. 

التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد ابن جزي. تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي. ط: 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بیروت الطبعة الأولى» 515١ه‏ . 

التعبير القرآني: د. فاضل بن صالح السامرائي. ط: دار عمار» الطبعة الرابعة» ۱۲۷ه- 
دام 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: على بن محمد الشهير بالخازن. ط: 
دار الفکر - بيروت» ۵۹ ه/ 4 م. 

تفسير الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد العروف بالراغب الأصفهاني. تحقیق: 
مجموعة باحثين. ط: كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولى» 5٠٠‏ ۱ه/ ۱۹۹۹م. 


تفسير الشعراوي - الخواطر: محمد متولي الشعراوي. ط: مطابع آخبار اليوم . 
ِ ع 1 


تفسیر القرآن الکریم (الکهف): محمد بن صالح العثیمین. ط: دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزیع - السعودية الطبعة الأولى» ۱۶۲۳ ه-. 

تفسير القرآن العظیم: آبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير. تحقیق: سامي بن محمد 
سلامة . ط : دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الثانیق 57١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۹م. 

تفسير القرآن الکریم (البقرة): محمد بن صالح العثیمین. ط: دار ابن الجوزي - 
السعودية الطبعة الأولى» ۱۶۲۳ه. 

تفسير القرآن: آبو الظفر» منصور بن محمد السمعاني. تحقيق: یاسر بن إبراهيم» وغنیم بن 
عباس بن غنیم. ط: دار الوطن - الرياضء الطبعة الأولى» 514 ١ه/‏ ۵۱۹۹۷ . 
التفسير الميسر: نخبة من أساتذة التفسی ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
- السعودية الطبعة الثانية» ۰ ه/ ۲۰۰۹ م. 

تفسير سورة النور: محمد الآمين الشنقيطي. ط: دار الجتمع - جدة الطبعة الأولى» 
۹ ه. 

التفسير والفسرون: محمد السيد حسين الذهبي. ط: مكتبة وهبة» القاهرة. 

التقرير في التكرير: محمد أبو الخير أفندي الشهير بابن عابدين. (لا يوجد عليها بيانات 
أخرى) 

التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» ومد عبد الكبير البكري. ط: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب» /17/1١ه‏ . 

تبذیب سنن أب داود: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: أحمد شاکر» ومحمد 


حامد الفقى. ط: دار المعرفة - بيروت» ٠٠5١ه.‏ 


تهذيب الکیال في أسماء الرجال: یوسف بن عبد الرحمن الزي. تحقيق: د. بشار عواد 
معروف. ط: موسسة الرسالة - بیروت الطبعة الأولى» ٠٠5١ه/‏ ۱۹۸۰م. 

تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام النان: عبد الرمن بن ناصر السعدي. تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق . ط: موسسة الرسالة الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ۲۰۰۰ . 
تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ط: وزارة 
الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - السعودية الطبعة الأولى» 
۲ ده 

جامع الأحاديث (ویشتمل على جمع الجوامع للسيوطي والجامع الأزهرء وکنوز الحقائق 
للمناوي» والفتح الکبیر للنبهانی): عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدین السيوطي. 
تحقیق: فریق من الباحثين. الطبعة الآولى 577 ١ه‏ / ۲۰۰۲ م. 

جامع البیان في تأویل القرآن: محمد بن جرير الطبري. تحقیق: أحمد محمد شاکر. ط: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۱۲۰ه/ ۲۰۰۰م. 

جامع الرسائل لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقیق: محمد رشاد سالم» ط: 
دار العطاء - الریاض» الطبعة الأولى» ۱۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس. ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة السابعة» ۵۱۲۲ / ۲۰۰۱م. 

جامع السائل لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: محمد عزير شمس. ط: 


عالم الفوائد للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


الجامع لاحکام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي. تحقيق: هشام سمير البخاري. ط: دار 
عالم الکتب - الریاض ۱۲۳ه/ ۲۰۰۳م. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الانام: محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية. 
تحقیق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط. ط: دار العروبة - الکویت. الطبعة 
الثانية» ۱۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو (الداء والدواء): محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية. ط: دار المعرفة - الغرب الطبعة الآولى» 5١148‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷ . 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: أحمد بن إبراهيم الهاشمي. ضبط وتدقيق 
وتوثيق: د. يوسف الصميلي. ط: المكتبة العصرية بيروت. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرحمن بن محمد الثعالبي. تحقيق: الشيخ محمد علي 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۸ه. 

حادي الارواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: مطبعة المدني - 
القاهرة . 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي. اخُسَرّاة: (عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاوي): شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي. ط: دار صادر - بيروت. 

حراسَة الفٌضيلة: بكر بن عبد الله أبو زيد . ط: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة الحادية عشر ١575‏ ه/ ۰۵ م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد الله» آبو نعيم الاصبهاني. ط: السعادق 


۶ ه/ 4 م. 


الدر المنثور: عبد الرمن بن أبي بکر» جلال الدین السيوطي. ط: دار الفکر - بیروت. 
درة التنزیل وغرة التأویل: محمد بن عبد الله الأصبهاني العروف بالخطيب الاسکانی. 
تحقیق: د. محمد مصطفی آیدین. ط: جامعة آم القری» وزارة التعلیم العالي سلسلة 
الرسائل العلمية الوصی بباء الطبعة الأولى» ۱۲۲ه-/ ۲۰۰۱م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. تحقیق: محمد عبد 
المعيد ضان. ط: مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد- المهند. الطبعة الثانیقه 
۲ ه/ ۱۹۷۲م. 

دیوان الاعشی الکبیر: شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدین. ط: دار الکتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الأولى» ۱۰۷ه. 

ذیل تاريخ بغداد: محمد بن محمود العروف بابن النجار. تحقيق: مصطفی عبد القادر 
عطا. ط : دار الکتب العلمية - بيروت - لبنان. 

ذیل طبقات انابلة: عبد الرهن بن أحمد بن رجب. تحقیق: د. عبد الرحمن بن سلیمان 
العثيمين. ط : مکتبة العبیکان - الرياض. الطبعة الأولى» ۱۲۵ه/ ۲۰۰۵م . 

الرسالة التبوكية (زاد الهاجر إلى ربه): محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقیق: د. محمد 
جميل غازي. ط: مكتبة المدني - جدة. 

الرضا عن الله بقضائه: عبد الله بن محمد المعروف بابن آي الدنيا. تحقيق: ضياء الحسن 
السلفي. ط: الدار السلفية - بومبايء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

الرقة والبكاء: عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا. تحقيق: محمد خير رمضان 


روضة الحبین ونزهة الشتاقین: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ط: دار الکتب 
العلمية - بیروت ۵۱۰۳/ ۸۱۹۸۳ . 

روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه: عبد الله بن آهد» الشهير بابن قدامة. ط: 
مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع. الطبعة الثانية» 577 ١ه/‏ ۲۰۰۲م. 

زاد السیر في علم التفسیر: عبد الرهن بن علي العروف بابن الجوزي. تحقیق: عبد 
الرزاق الهدي. ط: دار الکتاب العربي - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۲۲ه-. 

زاد العاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية. ط: موسسة الرسالة - 
بيروت» ومكتبة النار الإسلامية - الکویت. الطبعة السابعة والعشرون 6١5١ه/‏ 
65ام. 

الزهد: أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق: محمد عبد السلام شاهين. ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه/ ۱۹۹۹ م. 

سنن أبي داود: سلیمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
ط: المكتبة العصرية - بيروت. 

السنن الصغرى: أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة الثانية» 5 ١5٠‏ ه-/985١م.‏ 

السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. ط: مؤسسة 
الرسالة - بیروت الطبعة الأولى» ١57١‏ ه/ ۲۰۰۱ م. 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: مجموعة من المحققين. ط: مؤسسة 


الرسالة الطبعة الثالثة» ۱۰۵ ه/ ۵ مم. 


شجرة العارف والأحوال وصالح الاقوال والاعمال: عبد العزیز بن عبد السلام 
السلمي» اللقب بسلطان العلیاء. تحقیق: أحمد فرید. ط: دار الکتب العلمية - بیروت؛ 
الطبعة الاولی 575 ١اه/‏ ۲۰۰۳م. 

شرح الأشموني على آلفية ابن هط نع از سین ط: دار الکتب العلمية 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۱۹ه/ ۱۹۹۸م. 

شرح الكوكب النیر: محمد بن أحمد العروف بابن النجار. تحقيق: محمد الزحيل» ونزيه 
حماد. ط: مكتبة العبيكان, الطبعة الثانية» 51١4‏ ١ه‏ / ۱۹۹۷م. 

شرح الورقات في أصول الفقه: محمد بن أحمدء جلال الدين المحلي. تحقيق: الدكتور 
حسام الدين بن موسى عفانة. ط: جامعة القدس - فلسطينء الطبعة الأولى» ١57١‏ ه 
ام 

شرح رياض الصالحين: محمد بن صالح العثيمين. ط: دار الوطن للنشر - الرياض» 
55 هت 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الحوزية. ط: دار المعرفة - بيروت» ۱۳۹۸ه-/ 13ام. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: محمد حي 
الدين عبد الحميد. ط: الحرس الوطني السعودي - السعودية. 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط: 
دار طوق النجاة (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. 

ط: المكتب الإسلامي - بيروت. 


صحیح أب داود - الام: محمد ناصر الدین الالباني. ط: موسسة غراس للنشر والتوزیع 
- الکویت. الطبعة الأولى» ۱:۲۳ ه/ ۲۰۰۲ م. 


صحیح مسلم: مسلم بن احجاج القشيري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. ط: دار العاصمة - الرياضء الطبعة الأولى» 50/8 ١ه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن السخاوي. ط: منشورات دار 
مكتبة الحياة - بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. المحقق: محمود محمد 
الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو. ط: هجر للطباعة والنشر والتوزیع. الطبعة الثانيةه 
١ه‏ 

طريق ال هجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر ابن ة قيم الجوزية. ط: دار السلفية - 
القاهرق الطبعة الثانية» ۱۳۹۶ ه-. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: محمد بن أبي بكر ابن ة قیم احوزية. ط : دار ابن كثير - 

دمشق/ بيروت» ومكتبة دار التراث - المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» 09٠5١ه/‏ 
64ام. 

العدة في أصول الفقه: محمد بن الحسين» الشهور بالقاضي آي يعلى. تحقيق: د أحمد بن 
علي بن سير المباركي» الطبعة الثانية» ١5٠١‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير: محمد الآمين الجكني الشنقيطي. تحقيق 
خالد بن عثمان السبت. ط: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة الثانية» ١575‏ ه. 


العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية: محمد بن أحمد بن عبد امادي. 
تحقيق: محمد حامد الفقي. ط: دار الكاتب العربي - بيروت. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: الحسن بن محمد القمي. تحقيق: زكريا عميرات. ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» 5١51١اه.‏ 

فتاوی السبكي: علي بن عبد الكافي السبكي. ط: دار العارف. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. ط: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الاول 5048 ١ه/‏ ۱۹۸۷م. 

فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق بن حسن القنوجي. ط: المكتبة العصرية - بيروت. 
فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني. ط: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» 
ببروت» الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 

الفوائد: محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية. ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الثانية» ۵۱۳۹۳/ ۱۹۷۳م. 

قواعد التفسیر: خالد بن عشان السبت. ط: دار ابن عفان الطبعة الأولی ۱۲۱ه. 
القواعد اسان لتفسير القرآن: عبد الرهن بن ناصر آل سعدي. ط: مکتبة الرشد - 
الریاض, الطبعة الأولى» ۱۶۲۰ ه/ ۱۹۹۹ م. 

کتاب التعریفات: علي بن محمد الجرجاني. تحقيق: ضبطه وصححه جاعة من العلاء 
بإشراف الناش ط: دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان» الطبعة الأول 
۳ ه/ ۱۹۸۳م. 

الکتاب الصنف في الأحاديث والاثار: آبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن حمد. تحقیق: 


كمال يوسف امحوت. ط:مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة الأولى» 4٠5١ه.‏ 


موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي التهانوي. تقدیم واٍشراف 
ومراجعة: د. رفیق العجم. تحقيق: د. علي دحروج. ط: مکتبة لبنان ناشرون - بيروت» 
الطبعة الأولى - ۱۹۹۲م. 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل: آبو القاسم حمود بن عمرو الزخشري. ط: دار 
الکتاب العربي - ببروت. الطبعة الثالثت ۱۰۷ ه. 

کشف المعاني في التشابه من المثاني: محمد بن سعد الله بن جماعة. تحقيق: عبد الجواد 
خلف. ط: دار الوفاء - النصورة الطبعة الأولى» ١٠5١ه/‏ ۱۹۹۰م. 

الكلام على مسألة السماع: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: راشد بن عبد العزيز 
الحمد. ط: دار العاصمة الطبعة الأولى» 4 ٠5١ه.‏ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الكفوي. تحقيق: 
عدنان درويش» محمد المصري. ط: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي. تحقيق: خليل 
المنصور. ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 
لطائف العارف فيهما لمواسم العام من الوظائف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. ط: دار 
ابن حزم للطباعة والنش 4 ۱۲ه/ 5 ۲۰۰م. 

لسات بيانية في نصوص من التنزيل: فاضل بن صالح السامرائي. ط: : دار عمار للنشر 
والتوزيع - عمان/ الأردن» الطبعة الثالثة» ۱۲۳ه/ ۲۰۰۳ . 

لیدبروا آیاته (حصاد عام من التدبر): بإشراف مرکز تدبر للدراسات والاستشارات. 


ط: دار الحضارة للنشر والتوزیع - السعودية. 


الجالسة وجواهر العلم: أحمد بن مروان الدينوري. تحقیق: مشهور بن حسن آل سلمان» 
ط: جعية التربية الإسلامية» البحرین -آم احصم دار ابن حزم» بیروت - لبنان؛ 
۶۹ ه. 

المجروحين: محمد بن حبان البستي. حقیق : محمود ابراهیم زاید. ط: دار الوعي - 
حلب. الطبعة الأولى» ۱۳۹۲ ه. 

جموع الفتاوی: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. ط: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة» 5١5‏ ١ه/‏ 606ام. 
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق: طلعت 
بن فؤاد اشلواني. ط: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

مجموعة الرسائل والمسائل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. ط: نة التراث العربي. 
محاسن التأويل: محمد جمال الدين بن محمد القاسمي. تحقيق: محمد باسل عيون السود. 
ط: دار الكتب العلمية - یروت الطبعة الأولى» ۱۱۸ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب ابن عطية. تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد. ط: دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» 57“7١اه.‏ 
المحلى: علي بن أحمد ابن حزم. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. ط: دار الافاق الجديدة 
- بيروت. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن محمد البعلي. تحقيق: سيد 
إبراهيم. ط: دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى» 57“7١ه/‏ ۲۰۰۱م. 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: محمد بن علي البعلّ. تحقيق: عبد المجيد سليم» محمد 


حامد الفقى. ط: مطبعة السنة المحمدية. 


ختصر منهاج القاصدین: ابن قدامة القدسي. علق علیه: شعیب الأرناژوط وعبد 
القادر الأرناؤوط. ط: مكتبة دار البیان - دمشق» وموسسة علوم القرآن - بیروت؛ 
۸ ه/ ۱۹۷۸م. 

مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. ط: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثق 
۱۲ ه/ ۱۹۹۲ . 

مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين الشنقيطي. ط: مکتبة العلوم والحكم - الدينة 
المنورة» الطبعة الخامسة» ۲۰۰۱ م. 

مراصد الطالع في تناسب القاطع والطالع: عبد الرهن بن أبي بكر» جلال الدین 
السيوطي. تحقیق: د. عبد الحسن بن عبد العزیز العسکر. ط: مكتبة دار النهاج للنشر 
والتوزیع - الرياضء الطبعة الأولى» ١577‏ ه-. 

مسند الامام أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل 
مرشد.ط: مؤسسة الرسالة الطبعة الآولى» ١57١‏ ه/ ۲۰۰۱ م. 

معام أصول الفقه عند أهل السنة والجاعة: محمّد بن حسين الجيزاني. ط: دار ابن 
الجوزي» الطبعة الخامسة» ١571/‏ ه. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن: الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: محمد عبد الله النمر» 
وعثان جمعة ضميرية» وسليان مسلم الحرش. ط: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الرابعة» ۱۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 

معاني القرآن واعرابه: إبراهيم بن السري الزجاج. تحقیق: عبد الجليل عبده شلبي. ط: 


عام الکتب - بیروت الطبعة الآولى» 5048 ١ه/‏ ۱۹۸۸ . 


معاني القرآن: يحيى بن زياد الفراء. تحقیق: أحمد یوسف النجاتي» ومحمد علي النجار؛ 
وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي. ط: دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء الطبعة الأولى. 
معترك الأقران في إعجاز القرآن» ویسمّی (إعجاز القرآن ومعترك الأقران): عبد الرحمن 
بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي. ط: دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى» 
4ه/1988م. 

معجم الشيوخ الكبير للذهبي: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: الدكتور محمد الحبيب 
الميلة. ط: مكتبة الصديق - الطائف» الطبعة الأولى» ١508‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

معجم علوم القرآن: إبراهيم محمد الجرمي. ط: دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى» 
۲ ه/ ۲۰۰۱م. 

مفاتیح الغیب: محمد بن عمر الرازي. ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 
الثالثة» ۱۶۲۰ ه. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: محمد بن آي بكر ابن قيم الجوزية. ط: 
دار الکتب العلمية - بروت . 

مفهوم التفسیر والتأویل والاستنباط والتدبر والفسر: مساعد بن سليان الطيّار. ط: دار 
ابن امحوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعوديق الطبعة الثانية» ۱۲۷ ه. 
القاصد الحسنة في بیان کثبر من الأحاديث الشتهرة على الألسنة: محمد بن عبد الرمن 
السخاوي. تحقيق: محمد عثمان الخشت. ط: دار الكتاب العربي - بیروت. الطبعة الأولى» 
6 ه/ 65 ام. 

المقاييس في اللغة: أحمد بن فارس القزويني. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط: دار 


الفكرء 1749ه/ ۱۹۷۹م. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا اد والتعطیل في توجیه التشابه اللفظ من آي التنزیل: 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير. ط: دار الکتب العلمية - بیروت. 

من أسرار التنزيل: محمد بن عمر الرازي. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. ط: دار المسلم - 
جمهورية مصر العربية. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الززقاني. ط: مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشرکاه الطبعة الثالثة. 

المتتحل: عبد الملك بن محمد الثعالبي. تحقيق: الشيخ أحمد أبو علي. ط: المطبعة التجارية 
- الاسکندريق الطبعة: ۱۳۱۹ ه - ۱۹۰۱ م. 

منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية: أحمد بن عبد احلیم ابن تيمية. تحقیق: 
محمد رشاد سال. ط: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الطبعةالأولى» ۱2۰ ه- 
۹ 

الوافقات: إبراهيم بن موسی اللخمي الشهير بالشاطبي. تحقیق: مشهور بن حسن آل 
سلان. ط : دار ابن عفان الطبعة الأولى» ۵۱۱۷/ ۱۹۹۷م. 

الواهب الربانية من الایات القرآنية: عبد الرهن بن ناصر السعدي. تحقیق: سمير 
الاضی. ط: رمادي للنشر الطبعة الثانية» ۱۱۷ه/ ۲( 

النحو الوانی: عباس حسن. ط: دار المعارف» الطبعة الخامسة عشرة. 

نشر البنود شرح مراقي السعود: سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي. تحقيق: محمد 
الأمين بن محمد بيب. الطبعة الأولى» 577 ١ه/‏ ۲۰۰۵م. 

النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد ابن الجزري. تحقيق: علي محمد الضباع. ط: 


الطبعة التجارية الکبری. 


نظم الدرر في تناسب الایات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي. ط: دار 
الکتاب الا سلامي - القاهرة. 

نكت القرآن الدالة على البيان في آنواع العلوم والاحکام: محمد بن علي الكرجي 
القصاب. تحقیق: علي بن غازي التوجري. ط: دار ابن القیم ودار ابن عفان» الطبعة 
الأول 575 اه/ ۲۰۰۳م. 

النكت والعيون: علي بن محمد البغدادي الشهير بالماوردي. تحقيق: السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم. ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

نور وهداية: علي بن مصطفى الطنطاوي. جمع وترتيب: مجاهد مأمون ديرانية. ط: دار 
النارق الطبعة الأولى» ۲۷٤٠١ه/‏ ۲۰۰۲م. 

نونية ابن القيم (الكافية الشافية): محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. ط: عالم الفوائد. 
الوابل الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: سيد 
إبراهيم. ط: دار الحديث - القاهرة» الطبعة الثالثة» ۹ م. 

الوافي بالوفيات: خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد الأرنؤوط» وتركي مصطفى. ط: 
دار إحياء التراث - بيروت» ۱۲۰ه-/ ERs‏ 

وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان: أحمد بن محمد ابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس. ط: 


دار صادر - بيروت. 


:فهذه جملة من | الأصول والواغد ا EA DN‏ 
وما له نوع اتصال بلك مما توصل به إلى استخراج المعاني والحدايات 
من و - 1 قرو بتطبيقاتها اا 0 توضجها 
ل اسيع عبة الرحمن السعدي ون :اومن امن 1 إذا فهمت 
ما دلت عليه الایات الكريمةرمن المعاني مُطَابَقَة بَقَة وتَصَمّناء فاعم أن 
لوازم هذه المعانيء وما لا تتم إلا به وشروظها وتوابعهاه تابعة لذلك 
العنی: فنا لا کم اط إل" ب فهوتابع لحيل وما لا يدم کم ا 
به فهو تانع للححم: » وأن الایات التي يُفْهَم منها التَعَارُ ض والتناقضء» 
ليس فیها فض ا بل يجب كمل کل منها عل الحالة 
المُتَاسِبَّة اللائتة .بها لك عَذف المتعََقّات من مَفْعُولاتِ وغيرهاء' 
یدل عل تعمیم م المعنى» لأن « هذ دا من أعظم فوائد احذف. وأنه لا جوز 
حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي» i‏ الحالية» اه. 





